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بقلم الأستاذ سعيد محمود 


بسم الله الرحمن الرحم والصلاة والسلام على رسوله الكريم 
المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه الكرام الطيبين وبعد. 
وما أكثرهم في كل زمان ومکان» عملوا قديماً على الوقوف بوجه 
الدعوة الإسلامية وعرقلة مسيتها تلبية حقد في نفوسهم وكراهية 
للإسلام والمسلمين» هذا الحقد وتلك الكراهية ناجمين عن حقد 
وكراهية للخير والنجاح» له ل لوا كر 
للوصول إلى منافعهم اة متجردين من كل : أو قم 
وقد أصبح موقفهم هذا خطراً على الدين واجتمع» لاع 0 
إلى كل مكان دسهم أسيادهم فيه» حيث نفذت اليپودية 
وأعوانها من عيونهم وأنوفهم وألسنتهم التي سخروها لها ووظفوها 
شياطين ملعونة تخدش ضمائر المؤمنين وتوقع العداوة والبغضاء 


بينبم. عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عو قال 
آية المنافق ثلاث إذا حّث کذب. وإذا وعد آخلف, وإذا 
امن خان)20 فالرسول الكريم كشفهم ووصفهم با يستحقونه 
من وصف یکللهم بالذل ولغار فهم کذابون یصرون غل 
الكذب دینا هم تا وهم خدّاعون منپزمون في داخلهم لا 
هد بره دس ونم خونة مفرّطون لا ضمائرهم منخورة 
ميت وهم اشفا الخلق وأبعدهم من رحمة الى ولذلك جمعهم الله 
إلى الكافرين في نار جهنم خزياً هم وعقابا ألما واستحقوا 
غضب الله وجحيمه» وكراهية رسوله واحتقار المؤمنين. 


قال الله تعالى في كتابه الكرم ‏ إن المنافقين في الدرك 
الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا 4. وقد أدرك الشيخ 
عبد الرحمن الدوسري رحمه الله خطورة سلوكهم هذا 
فتوسع بالحديث عنهم عند شرحه لسورة البقرة في تفسيره الكبير 
(صفوة الائار والمفاهم..) وعند نهوضه لشرح انات أخحرى 
تتعلق بالنافقین جاءت ضمن مقالات عديدة متنوعة كان یعر ج 
من خلاها على ذکر النافقین كلما دعته الضرورة إلى الاستشهاد 
بهم وفضح آدوارهم. 

ومنذ سنوات (۱4۰۰ ه) جمع ما قدمه الشیخ من شرح 
لایات البقرة التي تتناول النافقین وصدر في کتاب هو 
(النفاق . ما ومفاهیمه) وقد ضم الشتاذ الفاضل محمد سرور 


۱۸( اخامء الصحي- 22/۱ 
۰ 3 
۲( النستاء ۱:۵. 


زين العابدین شیف إلى الكتاب بعنوان (مساجد الضرار بين 
القديم والحديث) فجزاه الله حيرا لأنه آراد من إضافته تلك مزيداً 
من الکشف لحقيقة المنافقين والتأكيد على فضحهم وتعريتهم... 
ولكن الكتاب لقي بعض العارضة لانه ضم شيعا بداخله لغير 
الشيخ الدوسري. وعندما فكرنا بطبع الكتاب مرة ثالثة ‏ بعد 
نفاده ‏ رأينا أن نزيل هذا الاعتراض ‏ محتفظين للأستاذ زين 
العابدین بالشکر الزیل داعین الله له بالاجر والثواب بت فرفعنا 
ما ضیف للکتاب واستفدنا ما قدمه لسان العرب وغیره من 
تعریف للنفاق لغة وشرعاً ‏ وأشرنا إلى ذلك ثم رحنا ننقب 
في اثار الدوسري ‏ رحمه الله المطبوعة واخطوطة واستخرجنا 
ما ورد في ثناياها عن النفاق والنافقین لنضمه إلى الكتاب 
ريون لاد كن تادر برها اد يشاك وان بن 
العثور على بعض ايات من النساء كان الشيخ قد شرحهاء 
وايات من التوبة وردت في مقالات أخرى عند حديث الشيخ 
عن الصلاق. واجتمع ومعاناته» وفي بعض خطبه» فنسقناها 
وأضفناها إلى الكتاب تحت عنوان (ايات أخرى تسلط الضوء 
على المنافقين) املين أن تكتمل الفائدة وتوضح الصورة.. صورة 
فغة انحرفت عن الطريق الستقم فضلت وأضلت. سائلين الول 
عر وجل أن يجنبنا مواطن الزلل» ويحمينا من غدر الغادرين ويهدينا 


سواء السبیل. 


تعريف النفاق 
١‏ النفاق لغة 


او : سرب في ا می أ 0 2 - وي 
الضب واليربو ع» وقيل النفقة والنافقاء موضع 7 اليربوع من 
جحره فإذا أتي من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فخرج» 
ونفق اليربوع ونفق وانتفق ونفق خر ج منه. 

وذهب ابن الأعرابي فقال : قصعة اليربوع أن حفر حفية 
8 يسد بابپا بترابپا» ویسمی ذلك التراب الدامای ثم حفر ۳ 
اخر يقال له النافقاء والنفقه ولتق فلا ينفذها ولكنه يحفرها 
حتی ترق فاذا ۱۳۹ عليه بقاصعائه عدا إلى النافقاء فضربها برأسه 
ومرق منباء وتراب النفقة يقال له الراهطاء. 

وقال الاصمعي في القاصعاء إنما قيل له ذلك لأ الربوع 
يخرج تراب الجحر ثم يسد به فم الآخر من قوطلم قصع الكلم 
بالدم إذا امتلاً به وقيل له الدامّاء لأنه يخر ج تراب الجحر ويطلي 
به فم الآخر من قولك ادم قدرك أي اطلها بالطحال والرماد» 
ويقال نافق اليربو ع اذا دخل في نافقائه» وقصع إذا حرج من 
القاصعای وتتفق خرج. 


۱ وقال أبو عبيد : سمي المنافق منافقاً للنفق وهو السرب في 
الارض» وقيل إنما سمي منافقا لانه نافق کالیریو ع وهو دخوله 
نافقاءه. يقال قد نفق به ونافق جحرا اخر يقال له القاصعاء 
فإذا طلب قصّع فخرج من القاصعاء فهو يدخل في النافقاء 
ویخرج من القاصعاء أو يدخل في القاصعاء ويخرج من النافقاء 
فيقال له هكذا يفعل المنافق يدخل في الاسلام ثم يخرج منه من 
غير الوجه الذي دخل فيه. 

وتحدث أبو زيد عن الأصل اللغوي لكلمة نفق وما قاله : 
نفق البربوع تنفيقاً ونافق أي دخل في نافقائه ومنه اشتقاق 
المنافق في الدين» والنفاق بالكسر فعل النافق» والنفاق الدخول في 
الاسلام من وجه والخروج عنه من آخر مشتق من نافقاء 
الریوع» وقد تكرر في الحديث ذكر النفاق وما تصرف منه اسماً 
وفعلا فهو اسم اسلامي ۸ تعرفه العرب بالعنی اخصوص به 
وهو الذي یستر کفره ویظهر إيمانه وإن كان اصله في اللغة 
معروفاً يقال نافق ینافق منافقة 1 وهو مأخوذ من النافقاء لا 

من النفق وهو السرب الذي یستتر فيه لستره کر 
متى بدأ اللفاق ۴ 

تحدث ابن كثير عن بداية النفاق فقال : نزلت صفات 
لقن في السور الدنية لامك ل يكن نيوا نفاق بل کان 
خلافه من الناس من كان یظهر الکفر مستکرها وهو في الباطن 


۰۲۳5/۱۲ لسان العرب لابن منظور فعل نفق‎ )١( 


ممن فلما هاجر رسول الله مله إلى المدينة وكان بها الأنصار 
من الوس والخزرج وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على 
طريقة مشركي العرب وما الیبود من أهل الكتاب على طريقة 
أسلافهمء وكانوا ثلاث قبائل بنو قينقاع حلفاء الخزرج وبنو 
النضير وبنو قريظة حلفاء الأوس» فلما قدم رسول اذ له 
الدينة وأسلم من اسلم من قبيلتي الاؤس واخزر ج» وقل من 
اسلم من الیبود الا عبد الله بن سلام رضي الله عنه» وم يكن إذ 
ذاك نفاق أيضا لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف بل قد 
كان عليه الصلاة والسلام وادع الپود وقبائل كثيرة من أحياء 
العرب حوالي المدينة» فلما كانت وقعة بدر العظمى واظهر الله 
كلمته وأعرّ الاسلام وأهله. قال عبد الله بن ابي بن سلول وكان 
رأساً في المدينة وهو من الخزرجء وكان سيد الطائفتين في 
الجاهلية ون قد عزموا على أن جلکره علييم فجاءهم اب 
وأسلموا واشتغلوا عنه فبقي في نفسه من الاسلام وأهله» فلما 
كانت وقعة بدر قال : هذا أمر قد توجه فاظهر الدخول في 
الاسلام ودخل معه طوائف من هو على طريقته ونحلته واخرون 
من أهل الكتاب. فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حوها 
من الاعراب. فأما المهاجرون فلم يكن أحد يهاجر مكرها بل 
يهاجر فيترك ماله وولده وارضه رغبة فيما عند الله في الدار 
ال 


15) تفسير ابن كثير ٤۷/١‏ 


- وروی مسلم في صحيحه أن النبي عه ركب ار 
عليه إكاف تحته قطيفة مدكية واردف وراءه أسامة وهو يعود 
ا و الخزرج وذاك قبل وقعة بدر 
حتی مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والشرکین عبدة لئان 
والیبود وفيهم عبد الله بن أب وف احلس عبد الله بن رواحة 
ی ی 
أنفه بردانه» ثم قال : لا تغبّروا عليناء فسلم فسلم النبي عي ثم وقف 
فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ علمهم القران» فقال ابن أبي ا 
و اش من هذا إن كان ما تقول حقاً فلا تؤذنا في مجالسنا 
وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص علیه. فقال عبد الله 
a lT ST‏ 
لمسلمون والمشركون والمبود حتى هموا أن يتوائيواء فلم يزل النبي 
يخفضهم ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادق فقال : 
أي سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب « يريد ابن أبيّ » قال 
كذا وكذاء قال : اعف عنه يا رسول الله واصفح فوالله لقد 
أعطاك الله الذي أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحية أن 
يتوجوه فيعصبوه بالعصابة فلما رد الله ذلك بالحق الذي اعطاكه 
شرق بذلك» فذلك فعل به ما رأيت. فعفا عنه النبي ع . 

لاح ا ۲ GD‏ 
دخول الرسول عي المدينة» ورعا کان یری في نفسه وفیمن 


(۱) صحیح مسلم شرح النووي ‏ کتاب الجهاد والسیر ۱5۷/۱۲. 


۱ 


حوله القوة وأن لا خطر من هذه الفئة القليلة وأنصارها خاصة 
ون جاءت المدينة فقرة مستضعفة تريد النجاة إذ لا قبل لها 
بتجمع أكبر وأشدء وفاته أنها جاءت تريد كسر الأسوار التي 
ضربت حول الدين من عتاة الكفرة.. تريد الا أوسع E‏ 
أرحب لنشر الدين ودفع الرسالة إل کل ركن من أركان العمورة. 
وظل ابن أبي غارقاً في وه هذا وأحلامه في اللك والتاج حتی 
كانت معركة بدر» عندها جحظت عيناه وأدرك الحقيقة الرة في 
أن الاسلام أصبح قوة بمسلميه لن تنال منه قوة يتامر معها طالما 
انبزمت أمامه أعتى قوى الكفر والطغيان في أرض العرب» فأعلن 
إسلامه وراح يظهر خلاف ما يبطن» فيتامر ويدس ويساهم 
بتأليب الناس وتجميع القوى ضد الرسول وأصحابه» لعل 
وعسى..» ‏ والرسول ع يعلم ذلك ويصفح ‏ حتی كانت 
غزوة أحد وبني المصطلق فسقط الف > وانهارت آماله دفعة 
واحدة فدخل المدينة ذليلاً مفضوحاً کسیر الجناح لینکمش 
بعدها وينبار ثم لتتبدد اماله وأحلامه كلها دفعة واحدة حینا 
علت سيوف المؤمنين رؤوس المخططين له من يبود بني قريظة 
والنضير وحلفائه من بني القينقاع. 

قال أبو اسحاق في قصة بني المصطلق  :‏ فبينا 
رسول الله ن مقم هناك اقتتل على الماء جهجاه 
بن سعيد الغفاري ‏ وكان أجيرا لعمر بن الخطاب ‏ وسنان 
بن يزيد فقال سنان : يا معشر الأنصارء وقال الجهجاه 
معشر المهاجرين» وزيد بن أي أرقم ونفر من الأنصار عند عبد 


۱۲ 


الله بن أَبيٌّ» فلما سمعها قال : قد ثاورونا في بلادنا والله ما مثلنا 
وجلابيب قريش هذه إلا کا قال القائل : من كلبك ياكلك» 
الله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» ثم أقبل على 
من عنده من قومه وقال : هذا ما صنعتم بأنفسكم أحللتموهم 
لاد وقاسمتموهم أموالكم آما الله لو كففتم عنهم لتحولوا 
عنكم من بلادم إلى غيرهاء فسمعها زيد ب بن أرقم رضي الله عنه 
فذهب بها إلى رسول الله عو وهو غلم وعنده عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ‏ فأخبو الخبر» فقال عمر : يا رسول 
الله مر عباد بن بشر فليضرب عنقه» فقال رسول الله : 


« فكيف إذا تحدث الناس يا عمر أن محمداً يقتل أصحابه؛ لاء 
ولكن ناد يا عمر : الرحيل» فلما بلغ عبد الله بن أبي أن ذلك 
قد بلغ رسول الله أتاه فاعتذر إليه» وحلف بالله ما قال الذي 
قال زيد بن آرقی وكان عند قومه بمکان» فقالوا : يا رسول الله 

عسی أن يكون هذا الغلام : أوهم وم يثبت ما قال الرجل» وراح 
سل الله محا ی ساعة >ذ لا موع فل قآ 
بن الحضير رضي الله عنه» فسلم عليه بتحية النبوة» ثم ل : والله 
يا ل 
الله : « أما بلغك ما قال صاحبك ابن أ ؟ زعم أنه إذا و 
المدينة سیخر ج ج الأعز مہا الأذل »» قال : فأنت يا رسول الله 
العزيز وهو الذلیل» ثم قال : أرفق به يا رسول الله فوالله لقد 
جاء الله بك وإنا لننظم له الخرز لنتوجه فإنه ليرى أن قد 
سابته ملکا» فسار رسول الله مه بالناس حتی آمسوا وليلته 


۱۳ 


ع أصبحواء وصدر يومه حتى اشتد الضحىء ثم نزل بالناس 
لي خیم اه ۳ من ال تاج فلم یامن الناس ان جلها مس 


4 1 7 5 ۱ 
الارض فنامول ونزلت سور المنافقين .7 ( 


وقال حمد بن اسحاق : حدثني عاصم بن عمر دن 
قتادة أن عبد الله بن عبد الله بن آبی لما بلغه ما كان من آمر آبیه 
أتى رسول الله عي فقال : يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد 
قتل عبد الله بن أبِيّ فيما بلغك عنه» فان كنت فاعلاً فمرني 
به فأنا أحمل إليك رأسه فوالله لقد علمت الخزرج ما كان ها 
من رجل ابر بوالده مني» نی اخشی ان تامر به غيري فيقتله فلا 
تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس» 
فأقتله فأقتل موّمنا بكافر فأدخل النارء فقال رسول الله عي : 
« بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا »7 . وذكر عكرمة 
أن الناس لا قفلوا راجعين إلى الدينة وقف عبد الله بن عبد الله 
على باب المدينة واستل سيفه» فجعل الناس يرون عليه» فلما 
خاد أبوه عبد الله ابن آبي قال له ابنه : وراءعك فقال : مالك 
لك فقال :وال لا تجوز من هنا حتی ياذن لك رسول ال 
فانه العزیز وأنت الذليل» فلما جاء رسول الله شکا إليه عبد الله 
ابنه» فقال ابنه عبد الله : والله يا رسول الله لا یدخلها حتی 
تأذن لم فآذن له رسول الله عله فقال : آما (ذا آدن لك رسول 


ج 2 5-7 ۳ 

الله فجز الان.“ 
)١(‏ مختصم ابن كثير ه ص کت اتات 
ولاس ع قمر ہے کی فلن جد 


۱ 


۲ - النفاق شرعاً 


قال ابن جرخ : النافق يخالف قوله فعله وسره علانيته» 
ومد حله خرجه ومشهده معسه . 


وقال ابن كثيرء النفاق هو أظهار الخير واسرار الشر وهو 
أنواع : اعتقادي وهو الذي یخلد صاحبه في النار» وعملي وهو 


SS من‎ 


کفر تکذیب - ۲ - وکفر استکبار وباء مع 
لتصدیق ‏ ۳ ب وکفر أعراض ‏ 4 ب وکفر شك 
کے سب وکفر نفاق(؟؟. 


بقل این لای لک وفنا فا ان 
کفر ینقل عن اللف وكفر له ینقل» ونفای اکن ونفای 


ام (DD‏ 
اصغر ,(۳). 


وقال الكرماني : إن النفاق علامة عدم الإيمان» أو لیعلم 
منه أن بعض النفاق كفر دون بعض. والنفاق لغة مخالفة الباطن 


(۱) تفسیر ابن کثیر 4۷/۱ سب 
(۲) مدارج السالکین لابن القم 
(۳) قتادی ابن تيمية ۵۲8/۷ مطابع الریاض. 


۱۵ 


للظاهی فان كان في اعتقاد الايمان فهو نفاق الكفر ولا فهو 
نفاق العمل ويدخل فيه الفعل والترك» وتتفاوت مراتبه.'. 
وبعد هذا ندخل في رحاب القران الكريم» مبتدئین 
بسورة البقرة لنرى حكم الله في المنافقين الذي يفوق كل حكم 
ورأي لأنه المصدر الذي بنيت عليه كل الاراء فييم» والله 
سبحانه وتعال هو الأقدر والأعلم في كشف النفاق والنافقین 
وفضحهم أمام خلقة. رطخ وحوقهم. بالعال .ونان جزاء 
يستحقونه على الفساد في الارض. والكيد لعباد الله ورسوله 


ودينه. 


(۱) فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر 191/١‏ 


۱۹ 


2000 00 5 ۳ 

أكثر الله في وحیه البارك من ذکر أوصاف النافقین 
ام کل ی و فاقتضت حكمة الله 
کشف اسر ار هم و هتك استار هم ونان دفائن نفوسهم ۰ 
وقد اشتملت اوائل سورة البقرة على ذکر رکاثر خبنهم في 
اثتي عشرة اية حیث قال ؛ 

# ومن الناس من بقول آمنا بالله وباليوم الاخر و 
عومنین . يخادعون الله والذين امنوا وما بحدعون إلا انفسهم 
وما بشعرون4 . 

قال قتادة : 

رهذه الاية نعت النافق » یعرف بلسانه وینگر بقلبه » 
ویصدق بلسانه ویکذب بعمله ویصبح على حال » وعسی 
على غيرها » ویتکفاً تكفؤ السفينة كلما هبت ريح هب 
معها ‏ ۱ . ه . 

إن حقيقة النافقین كما صورها الله » ما يشهد به واقعهم 
في كل عصر وبلد - هي صورة مخالفة لصورة المؤمن الحقيقي 
والكافر الواضح الصريح ۰ فإن الكفرة ‏ على اختلاف مللهم 


۱۷ 


ونحلهم - كفرهم واضح صريح متسم الحا انيعد 
والمكابرة  »‏ سواء من كان كفره بشرك الوسائط والانداد ‏ 
أو كان كفره بشرك التعطيل كالمقلدة للجاهلية الأولى والفراعنة . 
أو كان كفره بالانکار لله کالشیوعیین . أو بالافتراء على 
الله کاهل الكتاب المحرفين ‏ . 

فكل هؤلاء من النوع الثاني . قد آراحوا المؤمنين بصراحتهم 
وظهور عداوتهم واتضاح وجوب منابذتهم ومخالفهم في 
الدين بحيث لا جنح لیم او یوالیپم من في قلبه إمان صحيح . 

لكن مصية المسلمين. ومداخل الشر إليهم هي النوع 
الثالث المرتدي زي الصديق والمتملق بلسانه الذي بظهر الإعان 
والاعتر اف بالله وتقديس رسوله والقران » وهو يحمل في 
قلبه من الغيظ للمسلمين ما لا يقل عن غيظ الكفار أو يزيد 
فهذا كالمرض الفاتك في الجسم : وهم وان كانوا في 
الغالب من علية القوم - اما بعلمهم الادي او عکاننهم - 
إلا نيم لا علکون الشجاعة التي نجرژون بها على مقابلة الدين 
بالانکار الصریح فیضطر هم الجبن إلى إظهار خلاف حقيقتهم 
وإلى سلوك الحذلقة بإيقاء اع الدس والتشكيك في بعض النواحي 
وي سير ولاق لمن ا | العامة فيهم وينتقصوا الدين 
بواسطتهم . وهذا شيء | جراه اسلافهم مع رسول الله ۳ 
وهم ثي الحقيقة مطايا الپود في کل زمان ومکان - منذ 
ظهور هم على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بومنا هذا . 
وحتى يرث الله الارض ومن عليها . فالیهود هم شیاطینبه 


۱۸ 


وهم الذين يوجهون رؤساءهم بانواع الفتنة الي تتناسب مع 
فلهذا فضحهم الله لعباده المؤمنين في سور كثيرة مبتدئً 
سورة البقرة » فكذب الله مز اعمهم و فضح أسرارهم , 
مبينا انهم يقولون بالستتهم ما ليس في قلوبهم » وانهم ( حادعون 
a 2‏ ا : 8 ا ۳ ا 
باقن وقته ‏ وال من بعده من ولاة السلمن ليو لو هم الثمة 
على اسرار السلمین ودخائلهم فینقلونها إلى الکفار من الیپود 
واعوانهم . ویستفیدون منها لقضاء مار بهم الدنيئة . 
وقد اعتبر الله مخادعتهم للمؤمنين مخادعة له ولمم . وهذا 
تفضل کریم من الله سبحانه وتعالى نجده یکرره في وحيه 
البارك ‏ وهو حقيقة الصلة الکاملة بين الله و عباده الومنین » 
اد تجعل صفهم صفه دائماً وشأنهم شأنه »> فیعتبر الخادع 
شم مخادعا له . والعادی شم معادیا له > و الحارب شم محار؛ 
له اعلاما منه سبحانه للمومنین برفعة مقامهم وعلو شانهم 
عنده » لتمتلیء قلوهم عحبته و الطمانینة لوعده والثقة بنصره . 
أخرج ابن سعد عن حذيفة أنه قيل له ما التفاق قال : أن 
يتكلم بالإسلام ولا يعمل به . قال المحققون من المفسرين : 
ان تعديم الخر ٤‏ هذه الابة 0 ف قلو مهم مر ص (i‏ للاشعار 
بان المرض مختص با مبالغة في تعلق هذا الداء بتلك القلوب 
لم کانه | عليه من شدة الحسد وفرط العداوة . 
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(قلت ) إن رؤساءهم في كل عصر وبلد يحشون قلوب 
اتباعهم بذلك في سائر مر احل التوحیه وا نواعه » فالحر يص 
على الرواه زم و لو وس در ضر عل جيل 
جميع أوصاف الله للمنافقين في وحيه ويتدبرها ليطبق أحوال 
اهل زمانه فينظر هل تنطبق على اوصاف المؤمنين المصدقين 
للاقوال بالأعمال المرضية لله أو تنطبق على أوصاف المافقين 
الشاردين عن مراد الله في كل شيء والمخالفين لسنة نبيه لل 
في كل شيء ۰ ولا سيما من يتشدق بدعوى الإصلاح ويظهر 
الإنتقاد على غيره » فالله انعم علينا بنشر اوصاف كل صنف 
من عبيده ليظهر لنا كلا على حقيقته » دون التباس » فيجب 
أن تجعل هذه النعمة نصب آعیننا وأن لا نغفل عنها أبداً فيستزلنا 
عدو يظهر في ثوب صديق . 

وقوله تعال ل فزادهم الله مرضاً» زيادة مرضهم يحصل 
بعدة أمور ۰ ( أحدها ) إنه كما مرضت قلوبیم بالشك وورود 
الشببات عليهم ني اصل الدين فان المرض يزداد كلما طرقهم 
خبر عن فروعه وأحكامه فيشرقوا بها ويتجدد لها شبات 
في قلوم تزيد من مرضها . 

( والثاني ) إن زيادة المرض بزيادة ما ينزل الله من وحيه 

روالثالك ) هو سنة الله في کون المرض ادا لم يعالج 
يز داد ويجلب مرضا اخر والمرض المعنوي مرض القلب افظع 
زيادة في الفتك من المرض الحسي فان الشببات جر بعضها 


۲۰ 


بعضاً حتى يتعقد صاحبها ويكون في مركب نقص وقلق نفسي 
وعد بتي انك عد ECO‏ مهم يزدادون إعاناً بقوة 
إخلاصيم ويقينهم فالمنافقون يزدادون و وعدا وغنظ 
يزيد من مرض قلو بهم . 

( والرابع ) إن زيادة المرض تحصل بتكاليف الله المتجددة 
وفعلهم لها مع كفرهم بها وتكليف الني عله شم ببعض الأمور 
وتخلفهم عند الجالب كما بكر هونه من لومهم وزيادة فضيحتهم » 
فهذا زيادة الرضص لقلوهم حسياً ومعنويا ( وهم عذاب الم ) 
والأليم هو العذاب الستمر الموجع ( يما كانوا يكذبون) فقد 
استحقوا ذلك العذاب لقبيح افعاللهم وذميم اخلاقهم من 
إظهار دعوى الابعان مع إبطان الكفر والتكذيب . وني قوله 
# یکذبون اخبار بالاسعمر ار التجددي لکذبهم مدی الدهر . 

و هذه الآية من آوضح الدلائل على تکذیب الله للز اعمین 
آن لق لا یعذب من عباده الا من کفر به عناداً بعد علمه 
بوحدانیته وبعد تقرر صحة ما عاند ربه عليه من توحیده 
والاقرار بکتبه ورسله عنده - لأن الله قد آخبر عن الذین 
وصفهم بالنفاق ومخادعتهم له وللممنین- بانهم لا يشعرون 
ا من الباطا 0 
وان هم عذاباً اليما ما كانوا يكذبون بزعمهم الإبمان وهم 
على الكفر مصرون. 

وكذلك في هذه الابات دلالة واضحة على بطلان مذهب 
الجهمية ومن نحا نحوهم من آن الاعان هو جرد التصديق 


۳۱ 


بالقول دون سائر العاني فان الله أخبرنا عنهم أنهم قالوا بألسنتهم 
9 آمنا بالله وباليوم الآخر € ثم نفى عنهم الإمان لانتفاء معانيه 
في قلو هم واعمالهم إذ لا بد لصحة الاعان من اعتقاد القلب 
فيما ينطق به اللسان وتصدیق الجوارح للسان بالانطلاق ي 
الأعمال الصالحة بصدق وإخلاص » ولو كان الاعان جرد 
التصديق لنفع فرعون وغيره من الطواغيت ۰ وههنا فوائد . 


( الأولى) يحتمل أن تکون مخادعة النافقين لأنفسهم 
على باببا من اثنين » فهم خادعون أنفسهم حيث منوها الأباطيل 
وأنفسهم خادعتهم حيث متهم ذلك أيضاً فكأنها محاورة 
بين نفسين على معنى الخاطرين » كقول الشاعر : 
يؤامر نفسيه وني الیش فسحة20 أيستريع الذوبان أم لا بطورها 

( الثانية ) زعم بعضهم أن المخادعة في آية المنافقين من 
القلوب لأن الإنسان لا بخدع نفسه بل نفسه هي التي تخدعه 
وتسول له وتأمره بالسوء » وبا أن النحويين لا يجيزون القلب 
إلا ني الشعر على الصحيح نحال الاضطرار فإنه ينبغي تتزيه 
كلام الله عنه خصوصاً ما دام معناه واضحاً . 


( الثالثة ) مرض القلب هنا عام في الحی والعنوي ففي 
قلوییم مرض الشكوك والشبهات المفسد لعقيدتهم وأخلاقهم 
وفيا وا ت عن ا وا ال وة ا 
ونحوه ما يسرع ي هلاكهم بأحداث أمراض فاتكة يشهد 
ها المنقول والحسوس من تقرير الاطباء . 


۳۲ 


( الرابعة ) جاء في النصوص :ذکر بضعة وعشرين مرضاً 
من أمراض القلب المعنوية وهي الرين والزيغ والطبع والصرف 
والضيق والحرج والختم والإقفال والاشراب والرعب والقساوة 
والاصرار وعدم التطهير والنفور والاشمئزاز والإنكار والشكوك 
والعمى والابعاد بصيغة اللعن والتابلي والحسية والبغضاء والغفلة 
والغمرة واللهو والارتياب والنفاق » وكل هذه تغلب عليه 
و لت اله امراضا هه مهلکه لاه كما اسفیا : 

ر الخامسة ) سبب النفاق آغراض نفسية تجيش في الصدور 
و تمنع أهلها من قبول الحق و تدفعهم إلى معاداة أهله والذي 
یلها ويغذيها في كل زمان ومكان هي اليهودية العالية الفسدة 
لكافة الجتمعات وأول منشأ للفاق العادی للاسلام حصل في 
المدينة المنورة بعد هجرة الصطنی يل وارتفاع شأن الدين 
ثم اعتزازه في ( بدر ) أظهر أحبار بود الضغائن للرسول 2 
وكان عبد الله بن ابي بن ابي سلول من الخزرج مر شحا للزعامة 
فلما رأى أن هذا الدين يقضي على آماله الخسيسة حمل العداوة 
ضده و غالا مع ېود فأظهر سس اس رهط من قومه عشورة 
یود ليسلم من مغبة الكفر ويتفيأ من الاسلام وأهله ظلا ظليلا 
فاجر اهم الله على ظواهر هم لثلا يشاع أن نبيه ‏ عليه السلام - 
بمتل اصحابه ولکنه فضحهم و هتك سر اثر هم نعمة منه 
وفضلا على عباده إلى يوم يبعثون لانه اوضح اوصاف المافقين 
المطردة فيهم إلى يوم القيامة لآن الاغراض النفسية والمطامع 
الدنيئة لا مخلو منها زمان ولا مكان وهي الي تورث النفاق . 


۳۳ 


ومن طبع المنافقين إثارة الشغب والقلاقل بحجة الإصلاح 
والعدالة وهم لا يزيدون الطين إلا بلة > فإياك آیبا المسلم المؤمن 
ان تنسى نعمة الله عليك فتغفل عن قراءة وحى الله الذي كشف 
به أوصاف المنافقين فتكون فريسة لحم يصادرون عقلك أولاً 
ثم يلعبون عقدر اتك ويتمالؤون مع الود واعوائهم على 
مقدساتك وارجع إلى التاريخ تجد الغزاة من عهد (التتار ) 
إلى عهد .بود هذا الزمان لم بجوسوا خلال الديار الا بسبب 
المنافقين أصحاب الز اعم الخداعة . 

والفائدة السادسة) أطلق. بعض الفسرین الرض الذي 
في قلوب النافقین أنه الظلمة مستشهدا بقول الشاعر : 
في ليلة مر ضت من كل ناحية 20 فما یحس با مجم ولا قمر 

وهو قريب من الصواب لأن جميع أسباب النفاق ناشئة 
أما من ظلمة الطبع أو ظلمة هوى أو ظلمة الطمع أو ظلمة حب 
الر ئاسة او ظلمة غيرها من حاجات النفوس أو ظلمة الشببة 
أو ظلمة الشهوة او ظلمة الحقد والحسد والغواية أو غير ذلك 
من الظلمات المادية الي مجتمع فتكون ظلمات بعضها فو 
بعض . ويشهد هذا التفسير ثيل الله سبحانه لهم بانیم في 
ظلمات لا يبصرون صم بكم عمى : كما ذكره ف هذه 
السورة . وكما ذكر عثيلا فظيعا لهم في سورة النور . ولذلك 
إذا عرض هم زاجر الدين دفعه ما في قلوبیم المريضة من 
طلمة_الغواية وافوی والشهوة "والحقف والاغراض النفسية 
بشتی انواع التحریفات والتاویلات الباطلة الي تزینبا شم تلك 


۳ 


الظلمات الراسخة في قلوهم 

(السابعة) عا أن الله نفى عنهم الإعان نفياً قاطعاً على 
الاطلاق مؤكداً بدخول الباء في خبر (ما) فقال وما هم 
ل 
سوال وهو أنه فيهم من يؤمن بالله واليوم الآخر من هو في 
اهل الكتاب أو غيرهم من لم ينكر توحيد الربوبية او من 
نشا ني الاسلام وجرته ضغائنه واغراضه النفسية إلى النفاق » 
فالجواب أن اعتقادهم التقليدي الضعیف لیس له أثر في سل وکهم 
فلو محص ما في قلوبیم وعرف منشا الاعمال من نفوسهم 
لوجد أن ما یقومون به من آعمال صالحة هي ریاء وخداع 
لأن اسباب النفاق الي ذکرناها سابقا متوفرة في صدورهم 
فلذا حصر الله عانم به على مجر د اللفظ باللسان . 

( الثامنة ) هذه الآيات وما بعدها مع کونبا نعمة من الله 
على الم منين باخبارهم عن احوال المنافقين فان فيا ايضا نهديدا 
للمؤمنين من سلوك مسالكهم وأن يغزو قلوبهم من الأنانيات 
واغراض النفوس ل الل ل 

من أرفع الات ان أحطها والعياذ بالله ‏ ولذا كان 
السلف الصالح من أشد الناس خوفاً من ن النفاق . 


( التاسعة ) في هذه الآيات الکرعة حض للمؤمنين على 
الصدق مع الله وتصفية سراثرهم لله وحصر اسلام وجوههم 
له وعدم التعلق فیما سوئ الله حتی لا بدب إلى فلوم شىء 
من الأمراض التي تجعل فيها ظلمات متراکمة كما اسلفنا 


المنافقون م - " 
o‏ 


ذكرها فان المؤمن ادا سمع نشي الات الا ابد , على الكذب 
ابتعد عنه وعن جميع مو حبانه و التز م الصدق مع الله الذي 
لا خفى عليه خافية فتز داد مر اقبته لله ويقوى إعانه . 

وقوله تعالى في أوصاف المنافقين : # وإذا قيل لهم لا تفسدوا 
ي الأرض قالوا إما نحن مصلحون » ألا إنهم هم المفسدون 
ولكن لا يشعرون4 أ صح ما قيل إنه معطوف على قوله # ومن 
الناس من يقول # لبيان حاهم في ادعاء الإعان وهم كاذبون 
اولاً ثم بیان اهم في ادم بالباطل واستمرائهم له ورؤيتهم 
الفساد إصلاحا والصلاح فساداً لمروج عقولهم وفساد تصور هم 
لاعتمادهم على أقوال رؤسائهم من شياطين الانس وازدرائهم 
لوحي الله الحكيم . 

وهكذا شأن کل مفسد يدعي أنه مصلح ني نفس إفساده 
سواء كان إفساده عن علم وشعور لضراوة عداوته للاسلام 
واهله او كان افساده عن تقليد لرؤسائه الروحانيين او السياسيين 
فهر يدعي الإصلاح في كلتا الحالتين تغريراً للمنخدعين 
بدعايته والمنجذبين لخطته وتبرئة لنفسه من وصمة الافساد 
بالتمويه والتلبيس والمغالطة . 

وقد تقدم أن كل مغر ض يسعى دم الإسلام وتفتيت 
عقيدته وتحطيم اهله أنه دائماً بتدر ۶ ع بدعوى الاصلاح والعمل 
على رفع الظلم وإزالة ایوس ونشر الحرية یقصد بها الحرية 
ابييمية ليصطاد في الاء العكر وليلبس للناس جلود الضان 
من اللين ويفتنهم فيما يبثه علییم من زخرف القول غرورا 


۳۹ 


فنا فموال الأوائل ترود افسد الفساد الك هو الصد عن دين 
له اصلاحاً زاعمين أن هذا الدين مخالف لتراث الأجداد 
اه مفرق للصفوف ومقيد للنفوس وقاض على حاحاتب الأصيلة 
فپ رالخ ) ۰ 


ا iy‏ اد E 20 SR‏ 
کب رود المساد الثاني الد هو ملأة ١‏ لحعار وهو اللا چ 


من دون المؤمنين إصلاحا لأحواللهم وتقوية لروحهم ووحدة 
وه لا عرو راض ال أن بتدخلوا فيا - ولكل قوم 
ارت اف E‏ دريو اد ا زا کف . 0 
الذي هو الطعن في الدين والمناداة والعمل على أقصائه عن الحكم 
و استبعاده عن جميع شون الحیاة وحصره ی السجد فقط 
وھا ا واضلاها للمجتمع ین هن عة أنه 
طائفية ومدعاة للشقاق ومن جهة أخرى أنه لا بصلح للعصر 
ولا يساير التطور وهذا اعظم طعن جناب الله العظيم وإلحاد 
في اسائه وتفضیل لخططهم وارائهم على حکم الله ومر اد 

ففي قوم هذا إنكار لعلمه الواسع المحيط بکل شىء و تندید 
بحکمته ورحمته فلم يجعلوا الله علیما ما بصلح ١‏ أ 2 
في کل عصر ولا حکیما بشرع شم ما بصلح احوافم في 
قطر وزمان بل عادی ورثة النافقین في هذا الز مان 
أن احکام الله في شرعه قاسية لا تناسب الانسانية وهذا يقتضي 


أن "الله ا ای و رحيماً لان شريعته مبنية على القسوة 


والخمول لا على الحكمة والرحمة فقد ارتكسوا في في أبشع 
دركات النفاق غاية الإرتكاس وهم يدرؤون الشنعة عن أنفسهم 


۳۷ 


بدعوى الإصلاح فيسمون الخلاعة ومفاسد الأخلاق وإباحة 
الخمور وبا مدنية » واختلاط الجنسين والتبرج والنبتك 
والتعري بي البلاجات الخليعة وبث دور المراقص والمسارح 
رقيا ومسايرة للركب . وإباحة الزنا حال الرضا بتشريع 
الأنظمة المعفية لأهله من إقامة حدود الله وبث سائر أنواع 
الفحشاء واللکر حضارة وتطورا فيرون أنهم مصلحون 
محلب كل مفسدة واستحسان كل مفسدة وتابيد وحماية کل 
مفسدة تدكا عا براه رژساژهم آو تقلیدا لاسا ي و الضبوعین 
هم من الکفر فاقدي العقيدة الصحيحة والاخلای الفاضلة . 
وهم في الحقيقة مفسدون ولهذا ابتدأ الله الكلام المؤكد لاثبات 
إفسادهم بكلمة (ألا) الي هي اداة للتنبيه والایقاظ وتوحيد 
الأنظار واهتمام المتكلم بما يحكيه بعدها فقال تعالى : ف ألا 
(نهم هم الفسدون# . 

ثم أخبرنا عنهم أنهم لا يشعرون لروج عقوهم وفساد 
طبائعهم عا حل فيها من الشبهات الناشئة من ظلمات المرض 
المتراكمة الي سبق ذكرها .وهم على نوعين نوع نجاري 
به مرض قلبه وشدة عداوته للإسلام والمسلمين فنصب نفسه 
طاخوتا لتركيز جميع الشرور والافساد والمؤامرات وهم 
الیپو دومن انطع بطبائعهم من المشركين القدامى والشرکین 
اد ان 3 شرك تعطیل فظيع وهم الذين قرنهم 
الله مع اليبود بي عداوتنا اد قال : # لتجدن آشد الناس عداوة 
للذين آمنوا اليبود والذين أش ركو ا كما أثبتت الو قالع ولل 


۳۸ 


ونوع آخر مسوق إلى الافساد بسوء التقليد الأعمى الذي 
۷ ميزان .فيه لمعرفة. الصحبح من الباطل والصتلاح :من الاد 
وليعلم ان عدم شعورهم ليس ناشئا من تفضيلهم وسلامة 
صدورهم ولكنه ناثىء من فساد تصورهم لخبث عقيدتهم 
وما حل في قلوبیم من الأمراض المعنوية الي أظلمتها حتى حجبتها 
عن كل نور وغذا كان من اعظم انواع إفسادهم التشكيك 
في الدين وتفريق كلمة المؤمنين . 

ثم إن أخبار الله لنا عن سوء فعاهم وخبث سرائرهم 
بصيغة السؤال والحواب الي هي من اقوى الاساليب لفهم 
الكلام تنبا للاذهان وتوجما ها إلى الإحاطة بلمعاني ليتعمق 
المسلم المؤمن ي معرفة صفات المنافقين الي هي من لوازم النفاق 
إلى يوم القيامة فيقيس الحاضر من اهل زمانه على الماضين من 
المنافقين ويقارن بين أوصافهم ولا بتر بالأقوال والمظاهر ‏ وهنا 
فرق لطيف بين الشرطين ( إذا ) و( إن ) وهو أن يكون السؤال 
ب (إذا ) عما کان سببه قوياً من شأنه أن لا يسكت عنه ويكون 
ب ( إن ) إذا كان سببه ضعيفاً . 

( فائدة ) في قوله تعالى : و ألا انبم هم الفسدون؟ أتى 
الله بضمير الفصل بعد الإشارة ليفيد حصر احواهم في الفساد 
هما زعموا خلافه فهم مفسدون في كل شيء ولا يصدر عنهم 
إلا فسادا لخبث ضمائر هم وفساد سرائرهم . 

وقوله سبحانه عن النافقین «واذا قيل هم امنوا كما 
امن الناس قالوا أنؤمن كما امن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء 


۳۹ 


ولكن لا یعلمون © انتقل الله من تصوير حاضم وقبيح الأعمال 
إلى تصوير حاضم في جوهر الاعان وانه ادا طلب متهم الا تمان 
الصحيح كاعان الناس من الاضين الذين يعظمو بم ويقدسو ميم 
كابر اهیم وموسی وغير هما او من الحاضرين الدين یز درو مه 
کین ا العناد و التکبر و الغطر سة 
قائلر ن 9 آنومن " بن السفهاء © 

والسفه في اللغة خفة العقل ون ولازمه سوء التصر ف 
في الأمور الدنيوية وامتبان النفس ونسیانبا وإرخاصها بلا تمن 
في الأمور الأخروية بل حرمانبا من نبا الصحيح الذي هو 
العز والسؤدد ني الدنيا والنعيم المقيم الخالد في جنان الآخرة 
وشراء النار والخزی بدل ذلك وجعلها نا لها > فاي سفه 
أشنع من ذلك وأقبح ؟ هلا فان شاه پر اتب هم 
السفهاء# مبتدءا في جوابه ب ( الا ) الي ES‏ 
والبي فيا الدلالة على اهتمام المتكلم كما أنه سبحانه أتى بضمير 
الفصل اشا لعل انبم هم السفها ۰۶ ليحصر ع أحواهم 
في السفاهة الشنيعة الي فيها بيع لوس عل اعد أعدائهم 
الذي هو الشیطان و الذي لا عدون عنده تنا ها الا ز جهم معه 
في النار ( ولكن لا یعلمون ) . 

أن خطهم سفه محص وان السفه مقصور علپم قا میم 
ليس عندهم شعور بان خطتیم ركوب للهوى واتباع للشيطان 
ومخالفة عاما لحميقة الا نسانيه فان الإنسانية الحقيقية هى 
الماشية على الاعان الذي خعلها ساعية في الخير مكافحة للشر 


۳۰ 


بماهدة لأعداء الله وأعدائها من شياطين الانس والحن وهذا 
ماهم الله ( الناس ) بقوله © كما آمن الناس 4 لأن غير المؤمنين 
لا يستحقون اسم الإنسانية الحقيقية واعا إنسانيتهم صورية 
في الشکل بييمية في الحقيقة کما قال تماق : هو ان هم الا 
کالأنعام بل هم اضل سبيلاً© وقال : # إن شر الدواب 
عند الله الذين كفروا © ولو لم يكن من سفههم إلا أنهم يعرفون 
حال الأنبياء السابقين ويقدسونهم لكفى دليلاً على شناعة سفههم . 

وأما رميهم للمؤمنين بالسفاهة فلا عجب فيه لأن هذا من 
سنة الكفار قدعاً وحديثاً فقوم نوح عليه السلام قالوا له وما 
نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادىء الرأي أي أتبعوك 
عن سفاهة دون اعمال لاح وهم لیسوا من علية القوم 
بل قالوا #ر أنؤمن لك واتبعك الارذلون» وفي عصر النبوة 
يقول النافقون أ كفر الکفرة في و صفهم للمؤمنين بانیم السفهاء 
وي عصر نا هذا تجد منافقیه یسمون المؤمنين بالر جعیین و التخلفین 
والتزمتین وغير ذلك ويسبغون على آنفسهم ألقاب الدح 
من المدنية والتقدمية والرقى كما هي عادة كل منافق وضال 
مفسد يسمى إفساده وضلاله بأسماء حسنة ليموه با على أطفال 


العقول من صغير وكبير والله المستعان . 


وقوله تعالی : و واذا لقوا الدين امنوا قالوا امنا واذا 
خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معکم نما نحن مستهزون 8 . 
هذه الا ا ار ال ماد اجه ف الا ن 


۳۱ 


شبهة الأشكال في الابة التي قبلها من قوله تعالى عنهم ‏ أنؤمن 
كما آمن السفهاء* فان بعض الناس قد يقول إنهم رفضوا 
الاعان علانية بقولهم هذا فيكف يعد قولهم نفاقاً؟ فنقول 
إن هذا التساؤل فيما بينهم يقول بعض المغفلين منهم للفريق الآخر 
أو يقوله منهم من یتعمق في النفاق ثم هم يركسونه في جواجهم 
له ويعمقونه » أو يقوله منهم من غلبت عليه سلامة صدره 
واعجب بالاسلام والمسلمين فياتيه الجواب منهم مفسدا لصدره 
قالباً لفكرته فالحاصل أن التساؤل في الآية السابقة ليس وارداً 
عليهم من خارج محيط النفاق واعا هو فيما بينهم . 

ويشهد لذلك هذه الآية الى أوردها الله بعدها بقوله : 
# واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناگه فانبا تشهد عليهم بالنفاق 
الوا ضح الشنيع وان هذا دأسهم في مخادعتهم المؤمنين ومکر هم 
بهم يدفعونهم عن أنفسهم كلما استقبلوهم بدعوى الابعان » 
وقد عبر الله عنهم بصيغة الماضي ليكون أصرح بتوبيخهم على 
ما بلغوه من التبتك في النفاق حتى صاروا ذوي وجهين يتكلمون 
بلسانين وهذه حالة النافقین في كل وقت يعدمون السلطة فيه 
وتكون القوة والسلطة فيه لغيرهم بل إن منافقي هذا الزمان 
يستمرون على هذه الحالة ولو لم يعتر .هم الخوف الذي اعترى 
أولئك إيغالاً منهم في الخادعة حتى يفتر سوا الحكم فيكشروا 
عن أنيابهم بكل قبيح » وكلمة ( إذا) تفيد المستقبل ولو آتت 
بصيغة الماضي كما تشهد الوقائع في كل زمان إلى يومنا وإلى 
يوم القيامة . 


۳۲ 


أما قولهم (آمنا) بلفظ مجمل غير مفصل بشيء ففيه 
تورية مہم وإعبام رت إذ يحتمل أن بقصدوا به الا عان 
عوسی ان کانوا ودا أو بأصنامهم إن كانوا من مشركي 
5 ا ۱ ۱ 
الخزرج دون ما سوى ذلك من الإبمان الصحيح المطلوب 
وذلك من خبثهم ومهارتهم بالغش والببت والتدليس ويحتمل 
ان بقصدوا به الایعان الفید ذکره ف اول الآيات مکرا هتيم 
الکفار علییم . 

وتا عن مر ان اده عفر مار ورو 
کتب ال لنحو واللغة فهم ادا لقوا المسلمين الزمنین زعموا أنهم 
آمنوا كما ذکرناه 8 وإذا خلو إلى شياطينهم © أي 3 
في الكفر والضلال سماهم الله شياطين لسلوكهم مسلك الشيطنة 
من الابتعاد عن أمر الله وإضلالهم لعباد الله . فالنافقون المخادعون 
للمسلمین بزعمهم الإيمان « إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا نا 
معكم # على حالتنا لم ننتقل عنها بل نحن على عقيدتكم . 

ثم إنهم لم يكتفوا هذا الاخبار المطمئن للغباطين باتهم 
معهم ٤‏ العقيدة والنصرة على رسول الله 2 واصحاره 
واطلاعهم على أسرارهم والتربص بهم الدوائر وتنفيذ ما يريدونه 
من صنوف الإيذاء السرية والمكر الخفي بل بينوا سبب زعمهم 
الاعان إذا التقوا بالمؤمنين بانهم يلعبون على آذقانیم ويسخرون 

00 AN a 

بم وعکرون حيث قال : # إتما نحن مستهزؤون © ساخرون 


باتباع محمد متهكمون عليهم مستخفون بهم لنسلم على أنفسنا 


۳۳ 


وننال حقوقنا معهم فنحن تلعب هم وثتر بص بم الدوائر . 
وحيث إن شان المؤمنين الصادقين المخلصين عظيم عند الله ومتز لیم 
لديه عالية تولى سبحانه وتعالى مقابلهم على استهز الهم بالومنین 
ليكشف أحوالهم ويفضح مخازءهم وتذبذهم ويتولى الانتقام 
منهم في الدنيا والآخرة فقال سبحانه ‏ الله یستپزیء بهم وعدهم 
في طغيا مهم یعمهون # . 


واستپزاء الله بهم ليس كاستهزاء المخلوق فانه يتعالى 
عن مشابیة خلقه ولكنه ينزل بالنافقین من انواع الفضيحة 
والتحمير و صنوف العذات والسخرية م ف الدنيا والاخرة 
ما بجعلهم اضحوكة وهزوا لكل مطلع علهم فهو يقابلهم 
في الدنيا بإجراء الأحكام الظاهرة التي قصدوا النفاق لأجلها 
ولكنه يفضحهم باخبار رسوله عليه السلام في وحيه المبارك 
عا يكشف سرائرهم كما جرى في عدة سور من القران 
ويفضحهم ايضا عواقفهم السلبية حالة الشدة والانبز امية 
حالة الحرب وشدة امول وتقاعسهم عن الإنفاق وتكاسلهم عن 
الصلاة وجبنهه عن الجهاد و عادیمه في الكذب والخيانة 
EU‏ 


tı aN 5 ا‎ ١ 1 ۱ . ١ 
والحيازهم إن الجر موالاة ومالاة أى ع دنك‎ ٠ و الا خعلاف‎ 


و 


م سمات النافمين ال تضءء ا امر هم لكا لز مؤمن متيفظ ۱ 
3-5 ت RE‏ د اا ت ۱ 

وينزل علیم من انوا العقو بات القدرية حيث سلمهم 
كرف من e E‏ الالدرة لجرك 


الآية ١4‏ من سورة الحديد . وكما يفتحهم باب إلى الحنة 


۳٤ 


ويل هم (هلموا ) فيقبلون يسبحون ي النار والمؤمنون على 
د مد الاهالة فيمشون علا يظنونها منجاة فنخسف ما . 
ومن مكر الله واستبزائه بالعصاة والكافرين والمنافقين 
استدر اجهم رز النصر ودفع التقم الدنيوية مددا من الزمن 
نيز دادو! با إا ثم یضاعف هم العقو بات الشرعية او العقو بات 
القدرية في الدنيا مع ما ینالونه في الآخرة او یدخرها مضاعفة 
ف ده ها یه مق كما فال تقال + 


© ولا يحسبن الذين كفروا انما علي هم خيرا لانفسهم إلا علي 
هم ليزدادوا [عا وهم عذاب مهين* وكما قال : # فلما نسوا 
با أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم 
لذین ظلموا و الحمد له رب العالین؟ . 

فهذا على تأمل البشر كأنه استهزاء ومکر وخداع وذلك 
3 بين الفعل وجزائه من مشاءبة ومشاكلة 5 القدر وملاسة 
فوية بين د ضخامة الحزاء وشناعة الفعل . 
۱ وقال قوم إن اي ذکر استهزاء : الله مهم استعارة كقوله 
ل وجزاء سيئة سيئة مثلها © والجزاء لا يكون سيئة > وکقوله : 
# فن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه عثل ما اعتدی علیکم # 
والقصاص لا یکون اعتداء . وقوله تعالى : # وبمدهم في 
طغيانم يعمهون © يعني یز یدهم في الشر اما بزيادة فعله أو إمهاهم 


بالامداد في أعمار هم ليز دادوا منه طقناناً يظلون به في حيرة 


۳۵ 


من أمر هم فان الطغيان هو مجاوزة الحد كما أسلفنا توضيحه » 
والشر جر بعضه بعضاً حتی بطفی صاحبه فیکون بعیدا من 
المداية » و هذا كما قال الله تعالى في الاية ۷١‏ من سورة مریم : 
# قل من كان في الضلالة فلیمدد له الرحمن مدا# وهذا من 
بعض عقو بات الله القدرية » كما سيأتي له مزید ایضاح ؛ وقد 
جاء تقریر عقوبة الاستهزاء بلفظ الضارع الستلزم الدوام 
والتکرر إلى ما شاء الله . 

و قو له تعال : 

۳1 ولثك الذين اشتر وا الضلالة بالهدى فا ربحت تجار مهم 
وما کانوا مهتدین © يعني هوّلاء النافقین الذين ذكر الله اوصافهم 
من زعمهم الاعان وهم الکافر ون وز عمهم الا صلاح و هم 
الفسدون ورميهم الومنین بالسفاهة قدعاً وبالر جعية أخير ا و هم 
السفهاء والرجعيون الذين رجعوا إلى کل ضلال قديمء 
وز عمهم الاستهزاء با مؤمنين لانتقاصیم لمن امنوا به حتى جعلهم 
الله هم المستهزا مهم انما فعلوا ذلك لام اشتر وا الضلالة 
بالهمدى يعي استبدلوا واختاروا الكفر على الاعان » وجاء 
التعبیر بالشراء لأن فيه حقيقة الاستبدال فهذا هو الذي جرأهم 
على حططهم الشنيعة الخالفة للفطرة والجانبة للدين لکونهم 
اشتروا الكفر بالإمان حتی خسرت صفقتهم وفقدوا الاهتداء 
لصراط الله الستقیم فافلسوا من الربح وفقدوا افدایة من 
الضلالة فلم مبتدوا إلى العلم بالله ولا إلى المتاجرة معه > كما تاجر 
المؤمنون لأن اختيار الضلالة يفقدهم رأي المال فكيف ير بحون ؟ 


۳۹ 


وی وما" کار ی معن ار وهو 
از التاجر قد لا يربح وهو سائر في نجارته على هدى وبصيرة 
و لكن أخفق من الربح لعوارض أخرى فلا يستحق الم على 
عدم ربحه في تلك الحال اما هؤلاء فخطتهم على عماية ولذلك 
مى الله عنهم الامرین الر بح والهداية و دلك لانم عطلوا 
عقوهم الي بتمکنون با من النظر الصحیح الو دي إلى نتيجة نفيسة 
وهي معرفة الصواب من الخطا واستبدلو! با اتباع هوى 
و اقتفء اثار الاباء وتقلید الا کابر الذين ماهم الله بالشیاطین 
فصبحوا تارکین مدارك العلم الثلاثة الحس والنظر والسمع 
وسالكين مسالك القر دة في التقلید فاختاروا الضلالة والشك 
, اخهل على اداية واليقين والعلم فما کانوا رابحین في تجار تهم 
8 انعتاروها ولا کانوا مهتدین في ديهم لأنبم ۸ بطلبوه 
ی ب ا انی هزر ارسي ولغوا ف ا 

وهكذا كل من نجسمت فيهم الأحداث والبدع وتحكمت 
فهم العادات وغلب عليهم تقديس الرؤساء الروحانيين او 
السياسيين وتقليدهم فانهم يعطلون مواهبهم العقلية وأحاسيسهم 
الشطرية . فيقلدون شياطينهم الاكابر بضروب من التاويل 
و التحريف يسلكون به مسلك اليهود والمنافقين . الذين صور الله 
ن خططهم الفاسدة وتجارتهم الكاسدة ني هذه الآيات الكرعة . 
ولكل قوم وارث > وما تقدم يرى المسلم المؤمن عناية الله 
د منين ورحمته الكاملة بهم حيث تولى المعركة الي بينهم 
وب المنافقين وجعلهم كالمخادعين له لمخادعتهم المؤمنين وقضى 


۳۷ 


عليهم بالفساد عكس ما يزعمونه من الإصلاح وقضى عليهم 
بالسفاهة ۳ کک وهتك اصرف امريد 
وما آشتی وأتعس من يكون الله خصمه ‏ إنه لا يشم 
رائحة السعادة في أي شأن من شؤون حياته السياسية او الاجتماعية 
لاناك جعل آمره فرعا فاسداً وتععله یتخبط في شتی الظلمات 
الي سیصورها لنا بعد قليل بابدع عثیل : انه بحبط مساعي 
ل ی ۳ 
للمنافقين يفضح ۳ وتو دهم iê‏ ل 2 
ليس هم عنه مناص ولا خلاص ومشهداً آخر للمؤمنين يدافع 
الله به عنهم شر كيد المنافقين لان المؤمنين اولياء الله فهو يطمئهم 
على مستقبلهم بأن هم حسن العاقبة ولعدوهم سوء العاقبة 
وسوء الدار فالكافرون وأذناءهم المنافقون هم المصير الر هيب 
في الدارين فيحصل للمؤمنين قوة معنوية ومدد روحي نجعلهم 
ل نک توق اننا بأعدائهم من هؤلاء ولا هؤلاء فا عليهم الا 
أن يواصلوا سيرهم إلى الله بكل صدق وإخلاص مستقبلين 
ما أمامهم من العقبات برباطة جاش وقوة جنان » والقین 
بوعد :الل الذي لا بتخلف 8 ولن خلت الله وعده © ومصممین 
على القيام بنصرة دينه وقمع المفتري عليه دون مبالاة بكثرة 


عدو هم او قوة عدنه . 


۳۸ 


فهذه الآيات تزيد المؤمنين إعانا ويقيناً إلى يقينهم فيكونون 
دائب على صلة وثيقة برهم هي صلة المحبة الصادقة الخالصة 
وصلة التعظيم الكامل تلکما الصلتان اللتان تجعلان المؤمنين 
بسار عون في مرضاة الله ويصدقون البيعة معه على النفس والمال 
فظفر وا بنصره المؤزر . 

ثم إن في هذه الآيات الكاشفة الفاضحة للمنافقين تحذيراً 
لعباد الله المؤمنين من سلوك مسالكهم في أي شيء من شتى 
شؤون حياتهم وأن لا يظهروا خلاف ما يبطنون أو يقولون 
ما لا يفعلون وان لا يتخذوا احدا غير الله وليا ولا نصيرا 
وأن لا يصغوا إلى ما تبثه شياطين الانس من زخارف القول 
والوعود المعسولة البراقة الخلابة الي تشرد بهم عن صراط 
الله و جر جهم من ولاية الله ونصره ودفاعه ومدده إلى ولاية 
الشيطان وغروره وأمانيه الكاذبة . 


۳۹ 


امال الْمَافْمَينَفالقران 


ثم ضرب الله للمنافقين مثلين في غاية الروعة > وأبدع 
التصوير الملائم لأحوالهم فقال : # مثلهم كمثل الذي استوقد 
ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في 
ظلماث لا ییصرون » صم بكم عمى فهم لا يرجعون؟ . 

شبه الله حال المنافقين بقوم كالمسافرين ضلوا عن الطريق 
فأوقدوا نارآ عسى أن يستضيئوا بها ويعرفوا الطريق فلما 
أضاءت هم وكادوا أن يعر فوا معاله انطفات عنهم انوارها 
فعادوا إلى ظلمة اشد وحيرة افظع مما قبل بحيث انسدت عمم 
أبواب امدی الثلاثة الي هي الاذن والعين والقلب فلم ینتفعوا 
بأسماعهم ولا أبصارهم ولا قلوبهم فلهذا نزلوا منزلة الصم 
البكم العمي فهم (لا يرجعون ) لزيادة ظلماهم بعد انطفاء 
و 

وني قوله تعالى : ذهب الله بنورهم © - ول بقل 
ر ذهب نورهم ) سرعجيب وهو انقطاع تلك المعية الخاصة 
اي للمؤمنين من الله تعالى لانه سبحانه مع المؤمنين ومع الصابرين 
و«مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » فذهاب الله ينور 
المنافقين هو انقطاع معيته الي خص با اولياءه وقطعها عن 


ډه 


لمنافقين فانهم بعد ذهاب نورهم ليس لحم نصيب من الله أبداً . 

ويلاحظ عدة حكم في ضرب الثل لهم بالنار . 

أحدها : إن المستضيء بالنار هو مستضيء من جهة غيره 
لا من جهة نفسه فإذا ذهبت تلك النار بقي في ظلمة فکانهم 
لا اقروا بالستهم من غير اعتقاد قلوبهم كان نورهم كالمستعار. 

وثانها : إن ضباء النار يحتاج يي دوامه إلى مادة الوقود 
من حطب أو غيره فكذلك نور الاعان يحتاج إلى مادة الاعتقاد 
الصحيح بالصدق والاخلاص والأعمال الصالحة الصادرة 
عنما » ولا كان ذلك مفقوداً عن المنافقين لم يدم لحم نور 
فعادت ظلمتهم . 

واا ان الظلمة الحادثة بعد النور اشد عل الانسان 
من ظلمة لم جدها قبله فلهذا شبه حالهم بذلك . 

ورابعها : قوله 9 ذهب الله بنورهم» ولم يقل بنارهم 
لآن النار فيها إشراق وإحراق فذهب باشراقها وهو النور وابقى 
عليهم ما فيا من الاإحراق والدخان . 
« بضوئهم » لأنه لو قال « بضوئهم » لأوهم الذهاب بالزيادة 
فقط دون الأصل . فلما كان النور أصل الضوء كان ذهابه 

سادسها : توحيد الله النور في قوله ( بنورهم ) وجمعه 
للظلمات ني قوله «وتركهم في ظلمات » وذلك لأن الحق 


النافقون م - ٣‏ 
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واحد وهو صراط الله المستقيم . وما عداه فهو سبل كثيرة 
كلها ظلمات بحتار صاحبها فطرق الباطل متعددة ولهذا قال 
تعالى : الله ولى الذين آمنوا بخرجهم من الظلمات إلى النور » 
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى 
الظلمات # . 

سابعها : مناسبة هذا المثل للمنافقين بايقاد النار لما يوقدونه 
من نار الفتنة الي يوقعونها بين المسلمين فيكون عنزلة قوله 
تعالى : «آ كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ویکون 
قوله تعالی  :‏ ذهب الله بنور هم مطابقاً لقوله : ۵ أطفأها الله 
وهذا قول ضعيف يبطله مدلول السياق ولكنه حق في التقدير . 

ثامنها : هذا المثل مناسب لانتقالهم من نور المعر فة والبصيرة 
إلى ظلمة الشك والكفر فان المنافق بعدما أبصر عمى . 

تاسعها : مطابقة هذا الثل لا تقدمه من الآية السابقة 
$ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ..© كيف حصلت 
المطابقة بين التجارة الخاسرة باختيار الضلالة على الهدى وطرح 
افداية في مقابلتها وبين حصول الظلمات الي هي الضلالة 
بدلاً من النور الذي هو الهدى فيا له من تمثيل بديع . 

وعاشرها : إن في هذا الثل تنيهاً على حالهم في الآخرة 
وانبم يعطون نورا ظاهرا » كما كان نورهم ظاهرا في الدنيا 
ثم يطفأ ذلك أحوج ما يكونون إليه إذ لم يكن له مادة باقية 
من الاعان فيبقون في الظلمة على الجسر لا يستطيعون العبور 


۲ 


وقد فقدوا نورهم كما ورد في الحديث الذي رواه الامام 
مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله وقد سئل عن الورود 
فقال : ( نجيء نحن يوم القيامة على تل فوق الناس فتدعى 
الأمم بأوثانها وما كانت تعبد » الأول فالاول ثم ياتينا ربنا 
تبارك وتعالى فيقول من تنتظرون ؟ فيقولون ننتظر ربنا فيقول 
أنا ربكم فیقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحك قال 
فينطلق بهم فیتبعونه ویعطی كل إنسان منهم منافق أو مؤمن 
نورا ثم يتبعونه ۽ ی اک 
من شاء الله تعالى ثم یطفا نور المثافتين كم ينجو الر مرن جر 
أول زمرة وجوههم كالقمر لزنه ادن مر ا تا میرن 
ل 00 
الشفاعة ويشفعون . إلخ . 

فتأمل أيها السلم المؤمن حال المنافقين إذا انطفأت أنوارهم 
فبقوا في الظلمة تختطفهم كلاليب جهنم ۰ وقد ذهب المؤمنون 
في نور إعانهم يتبعون ربهم عز وجل كما هو منصوص الحدیث . 

قال ابن عباس وغيره من السلف مثل هؤلاء في نفاقهم 
كمثل رجل اوقد نارا في ليلة مظلمة في مفازة فاستضاء وراى 
ما حوله فاتقى ما يخاف ثم انطفات ناره فبقى في ظلمته خائفا 
متحيرا » وقال مجاهد : (اضاءة النار هم إقبالهم إلى المسلمين 
وافدی : وذهاب نورهم إقبالهم إلى المشركين و الضلالة). 

وقوله تعالى : ف صم بكم عمى 4 الصم أشد من الطرش 
لأنه انسداد منافذ الأذن والبكم عيب ي اللسان أو الفؤاد 


۳ 


منع من النطق أو الوعي فيجمع بين الفساد في محل الفهم 
ومحل النطق ۰ والعمى فقد البصر او البصيرة وقوله تعالى : 
ل[ فهم لا بر جعون) أي لا يرجعون عن ضلالتهم أو لا بر جعون 
عن الصفات الي أصابتهم من الصمم والبكم والعمى لانهم 
۳ عن الهداية. باختيارهم لغلبة أهوائهم عن تصفح 
افدی ببذه الالات الصالحة للتصفح والبي قلبها الله علیهم 
لا أعر ضوا عن سماع الخیر والنطق به فکانوا على هذه الحال . 
إنهم ليسوا كالكفار الذين أعرضوا عن الهدى أول وهلة 
وصموا اذانهم عن السماع وعيونهم عن الرؤية وقلوبهم عن 
الادر اك قائلين في قلوبنا أكنة مما تدعونا إليه وفي اذاننا وقرومن 
بيننا وبينك حجاب لو كانوا كالكفار في موقفهم الجريء هان 
آمر هم لإراحة المسلمين من شرهم بالصراحة ولكن هؤلاء 
المنافقين لم يكونوا كذلك بل آظهروا خلاف ما يبطنون بعدما 
as‏ ا وضرب 
لهم مثالين نارياً ومائياً وأخبر أنهم لا ينتفعون يجميع الالات 
الادراك » إذا لم يحسنوا التصرف بها كما سنوضحه إن شاء الله . 
مهم اض ا باذا: ہم إلى غير وحي الله فانشغلت عنه ما 
د وعد بأسماعهم أبداً وأنبم انشغلت الستهم 
باللغو وبلهو الحديث التنوع فلا ا تتحرك بشيء من 
وحي الله وهي منشغلة عنه بغيره وان ابصار هم منصرفة إلى 
غير الله من محبوبانهم وشهواتهم فلا يمكن أن تنظر في آبات 
الله وهي على هذه الحالة » وان قلومهم منحشیه بحب غير 


٤٤ 


له وتعظيم غير الله والتعلق لغير الله فليس فیها مجال لذكر الله 
وما نزل من الحق فضلاً عن حبه وتعظيمه وحب نبيه َه 
وتعظيمه فلهذا صاروا صماً بكماً عمياً لا يرجعون أي لا 
رعو دون إلى الهدى بعد ان باعوه ولا يتركون الضلالة بعد ان 
اشتر وها فهذه الاية متممة للتمثيل البديع ومنبئة بان ما اصاءهم 
لبس جرد انطفاء النور وبقائهم في ركام الظلمات بل اختلت 
مشاعر هم جميعاً حتى صاروا على هذه الحال فهذا مثل من لم 
يصبه نور الإعان ۰ أما المثل الثاني الذي هو المائي بعد المثل 
الناري فهو في قوله تعالى : # أو كصيب من السماء © . 

قال الله تعالى : # أو كصيب من السماء فيه ظلمات 
ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر 
اموت ۰ والله محيط بالکافرین 4 بعدما شبه الله نصيب المنافقين 
في المثل الأول الناري ما بعث الله به رسوله يي من النور 
والحياة بنصيب المستوقد النار الى طفأت عنه احوج ما كان 
إلى نورها فبقى في الظلمات حائراً تائهاً أعقب الله هذا المثل 
الناري عثل مائي فيه تصوير الول والرعب والفزع » فقال 
علق :۳۰ آو کضیب: من ا والضتیب هو الطر “الدج 
بصوب أي ينزل من علو إلى سفل فشبه افدی النازل من السماء 
بهذا الطر لأن القلوب تحیا بوحي الله حياة الأرض” بالطر 
ولكنه شبه نصيب النافقین من هذا الوحي بنصیب من ۸ بحصل 
له حظ من الصیب الا ظلمات ورعد وصواعق وبرق ي ليل 
داج ترا کمت سحبه و تواترت رعودها الز عجة و صواعقها النازلة 


{° 


الحائلة الحر قة و بر وقها الخاطفة المر عبة فکانبم في وسطها يزاولون 
غمرات الموت لما يحصل هم من الافزاع والترويع . 

تشبيه من الله لأحوال المنافقين لما يحملونه من الكفر وما 
جر كي عليهم من الظلمات لمر ا كمة وهول الر عد وافزاع 
الصواعق والبرق مثل لا بحوفون به من العذاب في الدنيا 
أو لا ۳ فيه من اشکال ۳ 7 الظلمات 
ل ا ام اك 
التي لا يفعلونها إلا بخوف ورياء وكونهم « تجعلون أصابعهم 
في اذائهم من الصواعق حذر الموت » هو في مقابلة و ضعهم 
أصابعهم في اذانهم لثلا يسمعوا القران . 

ووجه التشبيه أن الجاهل المفرط في الجهل لا تنفذ بصير ته 
إلى الحقائق فيكتفي بالمظاهر مغتراً بها مفتونا فيقتصر على 
الا حساس السطحى ا في الصيب من ظلمات ورعد وبرق 
وصواعق وما ينشأ عن ذلك من برد وتوقیف سفر وتعطیل 
عمل دون نفوذ بصيرته إلى النافع الحاصلة من ذلك الصیب من 
حياة الارض والمنفعة العامة و هکذا ضعيف البصيرة نجاوز نظره 
الشيء الکروه في الظاهر إلى ما وراءه من نيل کل محبوب 
وهذه هي حال أكثر الخلق ضعفاء البصيرة يرون ما في الجهاد 
من المشقة والتعرض للقتل وبطش الأعداء وإتخاذ الجراحات 


٤“ 


وملامة العذال ومعاداة من حشی عداوته فلا يقدمون عليه 
0 بكر هونه وينفرون منه لأنهم لم تنفذ بصير هم إلى فوائده 
العظيمة من العز والسؤدد وقمع الأعداء والظهور عليهم وفرض 
سنمان علیم وكذلك كل تكليف شرعي يثقل علیم لعدم 
س د بصيرتهم لفوائده . 

وكذلك حال المنافقين مع القران يثقل علهم وينفرون منه 
لا فيه من الوعد والوعيد والأوامر والنواهي والزواجر والتكاليف 
الشاقة على نفوسهم فلذلك حسن عم هذا المثل المائي بعد 
لثل الناري ۰ وقال الزمخشري لقائل ان يقول ( شبه دين 
الاسلام بالصيب لأن القلوب تحيا به حياة الأرض بالطر 
وما يتعلق به من تشبيه الكفر بالظلمة وما فيه من الوعد والوعيد 
بالر عد والبرق وما يصيب الكفرة من الافزاع من البلايا والفتن 
من جهة أهل الإسلام بالصواعق . والعنی أو كمثل ذوي 
صيب والراد كمثل قوم اخذتهم السماء على هذه الصفة 
فلقوا ما ما لقواع إلى أن قال » فان قلت أي لمثلين أبلغ 
قلت : الثاني لانه ادل على فرط الحيرة وشدة الامر وفظاعته . 
وكذلك أفرادهم يتدر جون في مثل هذا من الأهون إلى الأغلظ . 

وبالجملة فان المؤمنين أدركوا ما في وحي الله من حياة 
القلوب وإرتماع النفوس والرؤوس مثل ما في المطر من الحياة 
الحسية فعلموا نفاسة ما يحصل لهم من الحياة الروحية وال معنوية 
فلم بمنعهم ما في وحي الله من رعد الوعيد وبری المپدید 
وصواعق العقوبات والثلات التي حذر الله مها من خالف آمره 


يت 


وكذب رسوله ولا ما فيه من الأوامر والنواهي الشاقة على 
النفوس المخالفة للأهواء التي هي كالظلمات ی سيد 
النتيجة فلم يستوحشوا بل استأنسوا بصدق الامتثال لله فنالوا 
منه الحیاتین الجن ف الدارین . 


۸ 


المتَافمّون 


وأما المنافقون فقد عميت قلوبهم ولم تجاوز أبصار هم 
الظلمة ولم يروا إلا ما أخبرنا الله عن رؤيتهم له بقوله : فو يكاد 
البرق يمخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه » وإذا اظلم 
علہم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ‏ إن 
لله على كل شيء قدیر ‏ فهم خائنون على أنفسهم مستوحشین 

من الرعد العظيم واضعين أصابعهم في آذانهم للا سمعوا 
الصوت » وليس بنافعهم ذلك وقد هاضم مشاهدة البرق الذي 
یکاد خطف أبصارهم يختلسها ويستلها بسرعة من قوة ضوئه 
المفاجيء لأن أبصارهم أضعف من أن تثبت أمامه » فكلما 
أضاء لهم الطريق في الظلمة مشوا في مطرح نوره خطوات 
قليلة وإذا أظلم يعني خفى البرق عليهم واستتر وقفوا في آما کنهم 
حائرين ينتظرون فرصة اضاءته مرة أخرى وهكذا لا ملجا 
هم من اللاك › ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم 
فهو قدير على ما هو أعظم من ذلك . ولكن لم يشأ ذلك لحكم 
ومصالح هو با عليم حکم . 

فالوحشة لازمة للمنافقين والرعب والفزع لا يفارقهم 
لان قلوبہم في وحشة من وحي الله اولا ومن عباد الله القائمين 


۶۹ 


به انیا > فهذه الأمثال التي ضرا الله في القران تصور لنا 
الأعاجيب من أحوال المنافقين المحوطة بالظلمات المعنوية 
المتراكمة الممثلة في مستوقه النار والمشوبة بالرعب والأهوال 
ونال امع لاوا التمثلة في الصیب الذي حظ صاحبه 
منه وحشة الظلمات وهول الرعد والقلق من البری والاإنزعاج 
من الصواعق والفزع والروع والتمادي ي الحيرة الي لا بستطیع 
تذبذم الذي يعيشون فيه بين لقائهم للمؤمنين ومخادعتهم 
والضلال مؤكدين هم اہم معهم على الكفر ومتار جحين بين 
طلب ادى والنور وما يرجعون إليه من هدى وضلال . 

فهذه أربع عشرة آيه من أوائل سورة البقرة في النافقین 
وا کر سا وا کر یسون ال عفرن >< والشياع+ والائدة + 
والأنفال » والتوبة > والنور» والأحزاب وغيرهاء فقد 
۳ الله العظیم من فضيحتهم وکشف أحوالهم وهتك استار هم 
وبیان صفاتیم الطر دة إلى يوم القيمة لانهم شر من الکفار 
الصر حاء و اعظم خطرا في کل زمان ومکان . 

خذ مثلاً في زماننا الشبوعية کفرها صریح مفضوح 
واهلها صرحاء بإنكار الاله فكل مسلم یستوحش مهم ؛ 
ولکن هنا اصحاب البادیء المادية وحوها من يشتم الشيوعية 
ويتبجحون بالاعتر اف بالله أو الإعن بالله وهم لا يرجون 


لَه وقارا ولا يتقيدون بأوامره. و يحرمون ما حرمه من 


الخمور والزنا حالة الرضاء ولا يحكمون بشريعته » ولا 
بقیمون شيئاً من حدوده » فما قيمة هذا الاله عندهم ؟ 

إن من اعمل النظر في وحي الله عرف حکمته في الا کثار 

من کشف أوصاف النافقین › وقد روی البخاري ومسلم 
یس 
الله يت أنه قال : مثل ما بعثی الله عز وجل به من اهدی 
کش غيث أصاب أرضاً فكانت منبا طانفة طيبة قبلت الا 
فأنبتت الک والعشت الکنیر »-وکان ا لخادت آمسکت 
الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب 
طائفة منبا إئما هي قیعان لا سك ماء ولا تنبت كلا » فذلك 
مثل من فقه في دين الله ونفعه الله عا بعثني به فعلم وعلم ومثل 
من لم يرفع بذلك رأساً وم يقبل هدى الله الذي أرسلت به » . 

ر فوائد) الأول : قوله «يكاد» وكاد من أفعال المقار بة 
يعنى قارب ویقارب وهي کلمة اذا اثبتت انتفی الفعل واذا 
نفيت ثبت الفعل » وقد ألغز فيها بعض التأحرین سؤالاً فقال : 
انحوی هذا العصر ما هي كلمة ١‏ جرت في لساني جرهم ونود 


3 
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إذا نفيت والله بشهد أثبتت ٠٠‏ وان آثبتت قامت مقام جحود 

ويشهد للاثبات عند النفي قوله تعالى : $ لا یکادون 
یفقهون حديثاً ولا يكاد بین( ور يكد يراها ) ويشهد للنفي 
عند الإثبات قوله تعالى : 99 يكاد البرق بخطف ابصارهم ‏ 
كاذ شن ف كاد ا بفمىء 4 


۰۱ 


الثانية : قوله تعالى : # والله محيط بالکافرین ؟* الاحاطة 
كمال العلم والإدراك وكمال القدرة على الإهلاك فالله محيط 
هم من كل المعاني ۰ كقوله تعالى  :‏ ولا يحسين الذين كفروا 
سبقوا أنهم لا يعجزون# . 

الثالثه : اختلف العلماء 5 الرعد والبرق » فقال ابن 
الجوزي في تفسيره ما نصه ( والثالث انه نار تنقدح من اصطكاك 
اجرام السحاب لسيره وضرب بعضه لبعض قاله شيخنا ) 
وهذا بعد حكايته للقول الذي يؤيده الحديث » وقال القرطي : 
(وقالت الفلاسفة الرعد صوت اصطكاك أجرام الات 
والبرق ما ينقدح من اصطكاكها وهذا مردود لا يصح به 
نقل » والله اعلم ) . 

( أما الصواعق فهي جمع صاعقة وهي صوت شديد من 
صوت الرعد تقع معه قطعة من نار او حديد تحرق ما تصيبه 
والله اعلم ) . 

فوائد مهمة في مادني الاإيمان والنفاق 

الفائدة الأولى : إن قبول الوعاء لا يوضع فيه مشروط 
بتخليته وتفريغه وتنقيته من ضده فثلا الإناء الذي فيه ملح 
لا يصلح لوضع السكر حتى يفرغ من الملح وينقى من رواسبه 
وحينئذ بصلح لوضع السكر ونحوه » وكذلك الوعاء الذي 
فيه نفط أو وساخة لا يصلح لوضع لبن أو سمن حتى يفرغ من 
النفط والوساخة وينقى من رواسهما وهذه قاعدة بديهية 


oY 


بد جدال فا ولا مناقشة . وکما آنبا في الذوات والاعیان 
فهي أيضاً في الارادات والإعتقادات بل ف سائر الجوارح 
ی ین واعظمها القلب ۰ فهو ا ع 
2 ۱ ۱1 / | 
1۳ بد يد دان 
في وعاء و احد . 

فلا بد للمسلم المؤمن من تصفية قلبه وتخليصه من حب 
فلان و فلان وعل الأخص ما بکر هه الله سسحانه او بعاديه 

من الظلمة البغاة أو الفسمّة العتاة او الطواغيت الدين حعلو ا 
ا حقى التشر يع والتمنين رافضن وحي الله زاعمين 
قسوة ایکا او عدم صلاحیته للعصر و ما آشههم من اهل 
5 نحله . فان انشغال القلب عجیمم يحرمه من حب الله 
ورسو له قطعا اد لا ممع ی قلب و احد حبال متعار ضان 
حب الله وحب أعدائه » هذا من الحال ولذا قال الله تعال : 
لا تجد قوما بو منول بالله واليوم الاخر ٠‏ بوادون من حاد 
الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانبم 
أو عشي رهم # . 

وکذلك ادا انشغل القلب بالشبهات الباطلة مر ی 
والطر ائق والبادیء الى تقذف ا الاسونية المودية قدعا 
أو قبوله بل يبقى والعباذ بالله غلفا منحشیا بصنوف الباطل . 
وكذلك اذا حل ي القلب حب الشهوات البيمية وأولع فيها 


or 


وانشغل با فانه لا يكون فيه محل قابل لحب ما يريده الله منه 
اعفاد اعدا بل لا بكرن فيه كابلية للحن الله انيلا ولا لحت 
ما يحبه الله من أي شخص أو عمل . وكذلك إذا انشغل بحب 
الغانيات وحب هو الحد.يث المتنوع من الأغاني الفاتنة والأقاصيص 
الماجنة فإنه لا عکن أن يحل فيه حب وحي الله أو ذكره . 
كما قال ابن القيم : 
حب الكتاب وحب ألحان الغنا في قلب عبد ليس يجتمعان 
والله ما سلم الذي هو دأبه أبداً من الإشراك بالرحمن 
القلب بيت الرب جل جلاله او مع الإحسان 
فإذا تعلق بالسماع أصاره عبدا لكل فلانة وفلان 
عل احص يو ادي را تقيبيده بشرائسع ليان 
واللهو خف عليهم لماراوا ‏ ما فیه من طرب ومن الحان 
قوت النفوس وإتا القران قو » ه ت القلب انى يستوى القوتان 
ولذاتراه حظ ذى النقصان كالجهال والصبيان والنسوان 
ولا شك أن من تعلق قلبه بغير الله يصير فيه نوع أو أنواع 
من الشرك قد حرجه عن اللة الاسلامية ان فضل ما احبه 
أو ما يريده محبة أو ما يفعله محبة على مراد الله ومرضاة 
الله فالقلب خطير جلا ولهذا قال عم ( إلا وان في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله 
الا وهي القلب ) فالحب لله وني الله هو خالص التوحيد . 
وأما الحب مع الله فهو شرك فان الشرك ليس مقصوراً على عبادة 
صنم . واعا هو يتمثل بانصراف القلب عن الله إلى غيره 


o4 


من أي محبوب أو مرغوب وغذا قال ره تعس عبد الدرهم 
وتعس عبد الدينار .. الخ . 

وكذلك اللسان إذا انشغل بالنطق الباطل من أنواع اللغو 
م يتمكن صاحبه من النطق بالذكر والتلاوة والكلم الطيب 
حتى ينقله عن الباطل ويفرغه لذلك وكذلك الاذنان إذا 
اصفتا لاستماع هو الحديث لم يبق فيهما محل ولا قابلية لاستماع 
ذكر الله وما نزل من الحق . وهكذا كل جارحة يشغلها 
صاحما عا لا برضی الله لا يكون فيا قابلية للسعي في مر ضاته 
وقد قال ا : (لأن يمتليء جوف أحدكم قيحاً حتى بريه 
خير له من أن بتليء شعراً ) والمقصود الشعر الفاتن المفسد 
للقلب بالاغراء على الفاحشة فكيف يمن عتليء صدره بالشہات 
والشكوك والخيالات والنظريات الفاسدة والتقديرات الي 
لا وجود لها وسائر أنواع الدجل التي تبثه وسائل النشر الحديثة 
والعلوم البتدعة الفاسدة الضارة كنظريات ( فرويد) وعيره 
من طو اغيت اليبو د كمسائل الجنس و الحكايات المائعة ونحوذلك 
من وحي شياطين الانس أعداء الرسل وأممهم إلى يوم القيامة ؟ 

لا شك آنبا من الشعر المنصوص عليه في هذا الحديث 
ومن المعلوم أن مهمة شياطين الجن وان غزو القلوب وإفسادها 
بكل وسيلة وإذا امتلاًالقلب بهذه الأشياء لم يكن فيه محل ولا 
قابلية لأنوار القرآن وحقائق الوحي النزل على محمد عه > 
وكذلك إذا ,ذلت الاصيحة لرجل قلبه متليء من صنوف وحي 
الشياطين المتقدمة لم يكن فيه استعداد لقبوها . 


oo 


قوایدهنمشیالنافین ی القران ١‏ 

من أراد الانتفاع بالقران فلیجمع قلبه عند تلاو ته ایاه > 
أو عند سماعه له وليلق بسمعه وليحضر حضور من يخاطبه 
مولاه الكبير المتعال فرحاً به أعظم و رس 
أعا افتخار » يرى فيه اسف الناس بذلك » وحينئذ بحا 
فو عا يتلوه منه أو يسمعه وليكن خاشعاً خاضعاً متدیرا 
با کیا ۳ متبا كياً متحزنا وذلك أن كمال التأثیر مو توت عل 
الم ر الصالح والحل القابل والشر ط الحصل للا ثر و انتماء 
المانع الذي عنع منه . كما قال تعالى : # إن في ذلك لذ کری 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد# فالمحل القابل 
هو القلب الحي الذي يعقل عن الله كما قال تعالى ل لينذر 
من كان حیا# أي حى القلب : وأما درط و 0 
۳ ۳ لسع 0 شهود o‏ 
بالتدبّر ۰ وذلك في قوله : # وهو شهید# مستمع لکلام 
الله غير غافل عنه ولا ساه . 

وهذا إشارة إلى انتفاء المانع من حصول التأثير وهو السهو 
والغفلة فإذا حصل المؤثر وهو القران والمحل القابل وهو القلب 


كه 


الحي ووجد الشرط وهو الاصفاء وانتفى المانع وهو اشتغال 
القلب وذهوله عن خطاب الله إلى غيره > حصل الآثر وهو 
الانتفاع والتذكير - وإذا تحقق ما ذكر ناه في هاتين الفائدتين 
حصل الاعان وتكونت المجتمعات الصالحة » اما إذا انعكس 
المر من هاتين الفائدتين فانه بضرورة الحال يكثر الفسق 
والفجور حتی یصل إلى الکفر او تشعب التفاق المشين الذي 
مضی ذکر بعض آوصاف أهله وسيأتي مزيد لذ کر أوصافهم 
الخبيثة في تفسير عدد من السور المقبلة ان شاء الله و بالله التوفیق . 

و تواتك وتان 2 ان ال لا تتعی أذ رت 
اد ماد عرفل ا ن را ایر ا ا 
من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً » 
يضل به كثيرا وبدی به کثیرا ۰ وما يضل به الا الفاسقين » 
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله 
به أن يوصل ويفسدون في الأرض أو لئك هم الخاسر ون 4 . 

العنی أنه لیس الحیاء بانع لله سبحانه من ضرب الامثال 
ذه الخلوقات الصغيرة الحقيرة في نظرکم » أا الکفار 
والنافقون کالبعوض والذباب والعنکبوت فان فيها من دلائل 
القدر ۰ وبدائع الصنع ما يحير العقول ویشهد بحكمة الخالق » 
فانه كما لم يستنكف عن خلقها لا يستنكف عن ضرب الثل 
ها كما ضرب الثل بالذباب في الایة ۱۷۲ من سورة الحج ؛ 
وبالعنكبوت ني الآية 4١‏ من سورة العنکبوت . 

وذلك أن الله لا ضرت للمناققين المثلين السابقين المثل الناري 


المنافقرن م 4 
/اه 


فيمن استوقد نارا والمثل الائي كصيب من السماء قالوا ‏ الله 
اجل راع من آن یضرب الامثال ب کما آن الکافریس غ 
سمعوا بضرب الثل لالهتهم بالذباب والعنکبوت قالوا ‏ اي شيء 
بصنع من ذکر ذلك وهم بقصدون نسبة القران الذي فيه 
تلك الأمثال لحمد بي لا إلى الله فانزل الله هذه الآبة . 
ان هنا اش ه السفهاء واهل العناد والر اء و استغر بوه من ان 
تکون الحقرات من الاشیاء مضروبا بها الثل ۰ لیس وضع 
للاستنکار و الاستغر اب لان التمثيل يطار اليه لا فيه من كشف 
العنی ورفع الالتباس وادناء التوهم إلى الشاهد وتقریب 
وا E Nê‏ 00 ر 
البعید إلى الاذهان . فان كان الممثل عظيما كان المتمثل به 
مثله > وان كان حقيرا كان الشبه به حقير | فليس العظم والحقائق 
الا بالنسبة للشيء الضروب من اجله الثل . 


فلما كان العبود من دون الله والر جو من دون الله آحقر 
واعجز من آن ملق الذباب بل لا یستطیع استر جاع ما سلبه 
الذباب منه سار ضرب الثل بالذباب » وکذلك القول في 
العنکبوت وغير ذلك مما التمثیل به صادق على المثل له : 
ولکن القوم ظنوا آنبم وجدوا في ضرب الامثال هذه الأشياء 
مالاً للتشكيك في صدق الوحي بحجة أن هذه الأمثال فيها 
تصغير هم وتحقير لآلههم : ولا _عکن صدورها من الله فإنه 
يتعالى عن التمثيل بكل حقير وهذا من فرط جهلهم وشدة 
لعب الشيطان بعقولهم وإلا فالله خالق الكبير والصغير خالق 
البعوضة والجمل والمعجزة الموجودة في الحمل وما فوقه 


مه 


ق اة و ادات وما وا لاا عجره ایام 
معجز ة الروح التي هي من أمره سبحانه لا يعلمها إلا هو . 

ولیس فى ضرب الامثال منقصة بل علی العکس ۰ کما 
قال تعالی ی الاية 4۳ من سورة العنکبوت  :‏ وتلك الا مال 
تا ا ا الا العالون وان كان الغ عرد 
التأثیر فالبلاغة والحكمة تقضى بأن تضرب الاأمثال لا يراه 
نحقیر ه والتفیر عنه بحال الأشیاء البى جرى العرف بتحقيرها 
واعتادت النفوس النفور مما ی ادا كان فيها مناسبة 
تحال الا یه كما اسلا ۲ 

ثم إن لله حكمة في ذلك وهي تمييز الخبیث من الطیب 
وظهور علمه فيه باديا واضحا للمؤمنين ولذا قال سبحانه : 
# فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم 4 لأن إعانهم 
بالله تجعلهم يتقبلون کل ما يصدر عنه برحابة صدر وانشراح 
خاطر لا يعر فون من حكمة ويعتقدونه على ما يليق لاله 
ويسلمون له تسليماً لاعتقادهم أحقيته وكفايته وانفتاح قلوبهم 
المتنورة من الله على مداركه وثقنهم بوجود الحكمة ي كل 
ما يصدر عن ر بهم فيستضيئون ان الباطل لا يحرم حوما . 

وأما النصف الثاني من الكافرين والنافقین وهم الذين 
عاق ال عل ار وای ج و ا اهما 
صلتہم به يتساءلون عن خبث وتشكيك فيقولون : « ماذا أراد 
الله بپذا مثلاً ‏ يقصدون الإنكار والتشكيك بلفظ الاستفهام 
لقلة أدمهم مع الله وحرصیم على الصد عن سبيله وهكذا المرتاب 
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يذهب به جدله إلى إنكار الأمثلة والقياس على ربه وهو لا ينكرها 
على نفسه ولا على الناس ولي الآبة إشعار بنسبة الحياء إلى الله 
سبحانه وقد صح الحديث بذلك ومذهب السلف إيراد هذا 
وأمثاله على ما ورد بدون تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه بل مع 
اعتقاد التنزيه لأنهم لا بقیسون صفاته على صفات المخلوقين 
کشان الخلف الذين أضاعوا أوقاتهم فيما لا طائل تحته . 

هذا وللامثال شأن عظيم في إحقاق الحق وإظهار زيف 
الباطل فهى مشكاة الهداية ونر اسها وميزان البلاغة وقسطاسها 
الستقیم 3 العلامة عبد القاهر الجر جاني إمام البلاغة ( إعلم 
إن ما اتفق العقلاء عليه أن التمثیل إذا جاء في أعقاب المعاني 
أو برزت هي باختصار في معرضه ونقلت عن صورتها الأصلية 
ال صورته کساها انيه وا کسیا منقبة ورفع من أقدارها 
وشب من ارها وضاعف قواها في تحريك النفوس فا ودعا 
القلوب الما » فان كان مدحا كان اہی وافخم واهز للعطف 
وأجلب للفر ح وأغلب على الممتدح واوخت شفاعة للمادح 
واولى بان تعلقه القلوب . 

وان كان ذماً كان مسه أوجع وميسمه ألذع ووقعه أشد 
وان كان حجاجا كان برهانه انور وسلطانه اقهر وبيانه 
أمبى » وان كان افتخاراً كان شأوه أبعد وشرفه أجد ولسانه 
آلد » وان كان اعتذاراً كان إلى القبول أقرب وللقاوب أخلب 
وللسخائم اسل وللغضب أفل وعلى حسن الرجوع أبعث » 
وإن كان وعظاً كان أشفى للصدر وأدعى إلى الفكر وأبلغ في 


و5 


التنبيه والزجر واجدر بان يبريء العليل ويشفي الغليل ) انتهبی 


ولذلك فالمؤمنون يعلمون أنه الحق فيؤمنون به ويذعنون 
له فتز داد قلو هم وو على نور ويزدادون اا وأما 
الکافرون فيز دادون ريبة وانحرافاً وهذه حكمة الله من ضرب 
الأمثال کحکمته من ذکر خزنة النار كما سنوضحه ان 
إن شاء الله » ولذا قال تعالى : # يضل به كثيراً» أي من 
النافقین والكافرين من يزدادون ضلالاً فوق ضلام ورجساً إلى 
رجسهم «وبدی به كثيراً» من المؤمنين المستحقين افداية 
الطالبين ثواب الله الخائفین من عقوباته » فهذه الأمثال الضروبة 
ينتفع بها الذین يقدرون الأشياء بغایاتبا ویزداد اللکرون 
ها ضلالاً وما سبب ذلك الا الفسوق الذي بجر صاحبه إلى 
أفظع دركات الشر والضلال » ولذا قال تعالى  :‏ وما يضل 
به إلا الفاسقین؟ الخارجين عن هداية الله وطاعته . 


فالفسق ي اللغة هو الخروج ویسمّی الكافر فاسقاً لخروجه 
عما الزمه العقل واقتضته الفطرة وفي ذلك (عاء إلى ان علة 
إضلال الفاسقين خروجهم عن الستن الكونية التي جعلها الله 
عبرة لمن تذكر » فقد انصرفت أنظارهم عن التدبر في حكمة 
الأمثال إلى حقارة الممثل به لعمايتهم عن صحة الإنطباق 
الظاهرة الى لا حفی إلا على عيان البصيرة من عباد الهوى » 
لین ار اد بالفاسقين » ما هو معروف بالصطلحات الفقهية 
من العصاة فانها اصطلاحات حادثة لا يصح تاویلها لدلول 
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التنزيل فان الفاسقين في القران هم الكافرون لرسوخ الضلال في 
فلو واعمافم واحواهم . ولذا وصفهم الله ما يفيه غاية 
الکفر من ثلاثة اصول فظيعة قبيحة . 

(أحدها) قوله : # الذين ینقضون عهد الله من بعد 
میثاقه © والعهد الجمل هنا يشمل العهد الفطري والعهد الديي 
الموثق من الله توثیقا حسیا ومعنویا فعهد الله الفطري هو ما رکب 
فيم من العقول والاحاسیس الي يدركون بجا السنن الكو نية 
ویعرفون بها صدق ما جاء به الرسل . أما عهده الديني فهو 
الوحي الذي جاءت به الرسل مؤيدة بالحجج والبراهين واخرهم 

٠. ا‎ 

محمد بره ونقض العهد الفطري هو سوء استعمال ما وهبهم 
الله من الأحاسيس والأفئدة حتى كان لهم قلوب لا يفقهون 
بها وأعين لا پیصرون وآذان لا يسمعون با . 

ولأهل الكتاب نصيب فظيع من نقض عهد الله بعد ميثاقه 
لأنه أخذ عليهم العهد في التوراة على العمل بها وعلى الاعان 
محمد بي الوصوف فيا بأوصاف جعلهم بعر فونه كما 
بعر فون ابناءهم فعهد الله الديني مكرر توثيقه على الهو د فأصبحوا 
ناقضين لعهود الله جميعها وكافرين بالتوراة لكفرهم بالقران . 

آما كفار هذه الأمة ومنافقوها فقد نقضوا عهد الله الفطرى 
المشار إليه في الآيتين ۱۷۲ و۱۷۳ من سورة الأعراف وهی 
قوله تعالى “و وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذربتهم 
0 ۳ ااه 11 ا دك 
واشهدهم على انفسهم الست بر بکم واي نا ال 9 
يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين . او تقولوا اعا اشرله 
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یاو نا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتبلكنا بما فعل المبطلون # 
هذا العهد القطري لا بقدر کافر التبرب منه بأي وسیلة لآن 
لله جعل فيه ما يذ کره إياه من اياته الكونية والنفسية التي تر اها 
Bag Oa‏ بل ل N AR‏ 
ندعم بوحي عظيم يصور هم ما غاب كانه مشاهد وخبر هم 
باحوال الأمم الاضية ما كانوا تجهلونه قبله تمام الجهل ۰ كما 
قال تعالى # تلك من انباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها 
أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين .. © . 

فهذا العهد الذي أقامته الر سل على امهم وأخر هم محمد عي 
ثم نقضوا العهد الثالث عهد القران بنبذه وراء ظهورهم 
واطراحهم لجميع ما فيه . وقد قال يلتم : إن هذا القران 
حبل الله المتين ( يعني عهده ) والنور المبين والصراط المستقيم 
EEA E E,‏ 
# واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا# وحبل الله هو 
القران بلا خلاف وقد قضى الله بحصول الشقاق على من تولى 
عنه كما سأي بيانه عند الكلام على الآية ۱۳۸ من هذه السورة . 

فالكفار والمنافقون في كل وقت قد نقضوا عهود الله 
جميعها فهذا هو سب إضلاهم لأن نور الفطرة قد انطفا من 
قلومم ومن اتصف بہذه الصفات المذكورة في هذه الاية 
فان كل ما يتزله الله عليه من الوحي أو ,عنحه به من ضرب 
الامعال الى غبرهاء نكر سيا في اضلاله لاه لا لقص بها 
فلا بقف على المقصود ولا يتفكر في وجه الحكمة فيه بل يلجأ 


۳ 


إلى الشببات في تقرير المجمل بالباطل والا فليس الله خالق 
الضلال والكفر . وقد أوضح الإمام الرازي في تفسيره الكبير 
هذه الحقيقة ورد على القدرية والحبرية وقرر الحق من ذلك 
بكلام حسن . 


والثاني من أصول ضلاهم آنهم « يقطعون ما أمر الله به أن 
بوصل » فهم أولاً نقضوا حبل الله المحكم الطاقات الموثق 
الفتل بنبذهم وصاياه في وجهه ورفضهم لتشريعاته وتفريقهم 
بين رسله وهم ثانياً قطعوا هذا الحبل المتين الذي تحصل 3 
الصلة بين الوشايج البشرية وتحقق به الوحدة الأخوية بين 
شعوب الأرض جميعها لو لم يقطعوه فكلمة (ما) هي من 
أدوات العموم وتستعمل في الخير والاستفهام للعاقل وغيره 
ولذا عبر الله بها لشمول قطعهم جميع انواع القطعة فإنهم 
قاموا بكل فظيعة لا يرضاها الله كقطيعة الرحم الي بينهم وبين 
المصطفى عي واي بينهم وبين المؤمنين المجاورين مع أن 
سبحانه أوجب على أتباع الأنبياء أن يكون الحبل موصولاً 
ب وین اون فبطعه احامو3 وأهل الكتاب عنهم واتصلوا 
بكل کافر فكل من اعرض عن موالاة السلمین المؤمنين في 
کل زمان ومکان فقد قطع ما أمر الله به أن يوصل من الیثاق 
الإسلامي حبل الله الذي يربط العربي بالعجمي والشرقي 
بالغربي والأبيض بالأسود ويجميع الملونين الذين من نابذ 
نوعاً منهم فقد قطع ما أمر الله به أن يوصل . وما ينبغي معر فته 
في كل ميدان من ميادين الحياة هو أن جميع ما فيه رفض 


و 


55 


حير أو فعل شر هو يقطع ما بين الله وبين صاحبه من الوصلة 
ابي هي القصودة بالذات من كل وصل وفصل لأن العامل 
للخير نجلب الخير على عباد الله في اي شان من شؤون الحياة 
و العامل على الشر تجلب عليهم الشر . 

وأعظم صلة يأمر لله بوصلها هي صلة العقيدة الإسلامية 
والأخوة الإمانية بين جميع البشر على اختلاف أجناسهم وألوانهم 
وتباعد أقطارهم والجناية على هذه الصلة فضلاً من قطعها تكون 
اعظم من کل جرعة والعامل على فتنة السلمین عن هذا الیدا 
الاحوي العام إلى اخوة محدودة مقصورة على عنصر او بلد 
فان جرعته أشد من القتل وأكبر ویکون عمله قرة عين اعداء 
الاسلام من الیپو دية العالية وأذياها ویبذا كانت مهمة الاسونية 
الببودية ترکیز النعرات القومية لتفتیت الوحدة الاسلامية بشی 
انواع الکر والدجل وقلب الحقائق وتشویه التاریخ باختلاف 
المفتر بات تارة و جسیم الاخطاء تارة وبث الحسد واماب 
نيران الحقد وقد تم لهم ما ارادوا بل تحمس لما بر بدو نه 
فثام من كل بلد ومن كل جنس 

والعجب أنك اذا آمعنت النظر ترى أغلب رؤساء القوميات 
ليسوا من أهل القومية الي يدعون إليها ويتحمسون ها حتى 
نا نرى أعاجم من تركي وقبطي وشركسي ونخاري وفرغاني 
وقوقازي وأشكافم يتحمسون للعروبة ويصنفون في سبيلها 
ما انه ارا رع يلثم وهم لم يبرزوا إلا على 
حساب المسلمين وقد تفيئوا من فضل أله لا ظليلاً ولكن 
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الايدي الخفية او القوة الماسونية الخفية تحركهم وتعدهم 
وعنپم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا : فكل من انحرفت 
E‏ عفات اسلافه ابعر ين لین ويس 
الله لنا طبيعتهم وصور لنا عادج من اصول سیر پم ٤‏ هذه 
الابة الکر عة . 
فكل عهد بين الله وبين هذا الصنف من الناس فهو منقوص . 
وکل ما آمر الله به أن يوصل فهو مقطوع وغذا تفککت القوی 
وانحلت الروابط وحصل التمزق انمت حدود اصطاعبة 
حتى بين أرباب القومية الواحدة نتيجة الجر عة الأولى الي هي 
نقضص ميثاق الله ء. وجرت قطع ما امر الله به ان يوصل : 
وهكذا الجريعة لجر جريمة اخرى او جرائم عديدة . 
والاصل الثالث من اصول کفر هم الا فساد ق الارض 
۳ : : 2 ۱ 
بحميء الواع الافساد . ولذا قال تعال : 8 و دون ی 
لجميع انواع ال 1 . 


2 
الار ض # . 


1٦ 


۳ 
تس 


فوا رمن تش ينانق الشران ۲ 


واعظم إفساد واخطره شيئان يقومون ہما دائما. هم 
وورنهم من المنافقين وتلاميذهم إلى يوم القيامة . 

أحدهما : إهمال هداية العقل وهداية الدين وقطع الصلة 

ن المقدمات والنتائج لح وبين المطالب والأدلة والبر اهين 


وثانيهما : صدهم عن سبيل الله بدعونیم إلى ما يريدون 
من كل باطل وما ينتحلونه من مبادئهم العصبية ومذاهبهم 
لمادية وما يقومون به من الإغراء على الفواحش وتحبيب 
المنكرات باسم التطور والمدنية > وما يقومون به من عداوة 
الامر بالعروف . واهله فهم الفاسدون بانفسهم الفسدون 
لغير هم من كل من تمكنوا على إفساده سواء في العقيدة أو في 
الأخلاق ۰ ولذلك قضی الله عليهم بالخسران وحصره فیهم 
حصراً بقوله : # او لئك هم الخاسر وان الذين هم الخز ی 
في الدنب خزى الذل وخزی الفرقة والشقای : وخحزى البؤس 
والارهاب والفتك » الذي بحصل علیم بتقلب الحکام 
والئورات المتلاحقة > وضیاع الطاقات وجميع معاي التعاسة 


الي ی دعا علي بها افرسول 2 الخزی في الاخرة 


1۷ 


يوم يقوم الأشهاد . 

فحظو ظهم منحصرة ف الخسم ان تجمیع أنواعه ی 
من الله الذي لا مبدل لکلماته ببصر ه ذوو البصاثر السليمة و نحفى 
على من يغتر بالظاهر يرونهم مستمتعین باللذات والشهوات 
فيحسبون آنهم في سعادة يغبطون عليها ولو سبروا الأغوار 
وابتلوا الأخبار لأدرکوا ما هم فيه من الازعاج والارهاق 
والحسرات وظلمة اللفوس وفساد الأخلاق ووحشة الصدور 
والتهامها بأنواع الحقد المتجدد واستيلاء الأوهام والجشع المعو 
وانعكاس المقاصد علهم من كل ناحية » فاعمالهم جميعها 
هدم لا بناء وإفساد لا إصلاح وتخريب متواصل للأرض والقلوب. 
هو الحجة القائمة عل عباده والذي یکررونه بع الله حيث 
حکی عنهم (رواقسموا بالله جهد اعانهم لئن رسول 
ليكونن أهدى من احدی الام فلمأ جاءهم 7 ز هم 
إلا نفوراً ) وبقوهم : (لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك 
ونكون من المؤمنين ) فنقضوا جميع عهود الله الفطرية والشر عية 
بانپم قطعوا ما امر الله به ان يوصل وخصوصا وصل حبلهم 
بحبل المؤمنين فعكسوا الأمر ووصلوه بحبل الكافرين وتمادوا 
بعداء المؤمنين والافساد في الأرض . 
ستاب الحداية ار وهو القرآن الذي يصرف الله فيه من أ نواع 
الحکم والامتال والوعد والوعید وأنباء الغیب والسنن الكونية 
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لعلهم يذكرون ولكن لرسوخهم في الفسق ونقضهم العهود 
صاروا کالنطعین في الضلال والله سبحانه قد ولق العهد 
اافطري مجعل العقول بعد الرشد قابلة لإدراك السنن الكونية 

في الخليقة ووثق العهد الديني با أيد أنبياءه ورسله من الآيات 
الباهرة الخارقة والتشريعات السك اوقد ر لته الأول 
الثاني فن أنكر الرسل ورفض الإهتداء ديهم ول يحترم 
0 
بالر و حانیات المكملة لإنسانيتها التصلة على الملائكة فيصبح 
ناقضاً لمهد الله قاطعاً ما أمر الله به أن يوصل فتنقلب جمیع 
أحواله إلى الفساد والافساد الذي لا عکنه الخروج منه لفساد 
فطرته ومروج عقله وتصوراته . 


ثم إن ههنا مسائل . 


الأولى : قوله : # يضل به کا ویبدی يد کر اه 
آشعرت هذه الاية الكريمة عساواة المؤمنين مع الضالین في 
ا ل ل را م 
تعالى : # وقليل من عبادي الشكور © إلى غير ذلك من نصوص 
الوحي فلم جعلوا في هذه الآبة كالضالين في الكثرة ؟ والحواب 
على ما حققه كبار المفسرين أن الحكمة في التسوية إفادة ان 
المؤمنين المهتدين على قلتهم أجل فائدة وأكثر نفعاً واخ 
اثاراً من أولئك الكفار الضالين على کنر نهم لأن المؤمنين كما 
قيل : (قليل اذاً عدوا كثير إذا شدوا ) وكما قيل أيضاً : 


1۹ 


وكين ای اسان ار تال اونا 
لدی الق ن هن الف بو احند 
ولذلك حعل الله الواحد منبم في القتال مقام عشرة في 
حال القوة والعز عة ومقام آئنن في حال الضعف . ولد كان 
من اثار ذلك العدد القليل من الو منين الأولين سا دم , الجميع 
العالمين . 


والثانية : في تقديم الإضلال على الهداية ي قوله تعالى 
#یضل به كيرا ویمدی به کی قالوا لان سبه ومنشاه 
من الکفر متقدم على بعثة محمد ري وبعضیم قال متقدم 
على نزول القران ۰ واعا جاءت الایات المبنية بالامثال لا خراجهم 
مما كانوا عليه من ظلمات الباطل إلى نور الحق ۰ ولكلها 
زاد الفاسقين رجساً إلى رجسهم لأن نور الفطرة قد انطفا من 
صدورهم با جنوا عليه من التمادي بالباطل ونقض عهود 
الله العظيمة وقطعهم ما امر الله به ان يوصل من التصديق 
محمد بي فقطعوه بالتكذيب والعصيان ومن مخالفة 
أقوالهم لأعمالهم , فلم یصلوه ومن تكذيبهم بالاننیاء السابقین 
الذين امروا بالاعان بمحمد بيت وصلته بالأعزاز والنصرة 
فقطعوه بالانتقاض والخذلان ومن صلة الرحم والقرابة بيهم 
وبين المؤمنين من عشير نهم فقطعوها ببغضهم وعداوتمهم على 
الإسلام ومن قطع الصلة الكبرى في الدين الذي يوجب الحب 
لله والموالاة في الله فعكسوا الأمر ۰ فهم والعياذ بالله يضيعون 
حق الخلق كما ضيعوا حق الخالق وهذا من ضروب الافساد 


Va 


ی الارض > وقال بعض الفسرین ان ف الآنة لفا ونشر! 
لانه قال ذکر الضلال أولا وهو للفریق القاني الفاستق وامدی 
ذكرا آخخراً وهو للفريق الأول والله أعلم 

( فصل ) وإذا كان النقض في اللغة العربية هو إفساد 
ما أبرم سواء كان الإبرام حسياً أو معنوياً فان نقض عهد الله 
أو عهوده الفطرية والشرعية نقض لا أبرم إبراماً معنویا وإفساد 
لغلا انیم بافشاة هدا الیرم اقیادا عفیریا قد صميو إلى 
جميع اكات الفساد والافساد الحسي والمعنوي فانه بحر وجهم 
عن سنة الله وإفسادهم ما ابرمه الله من العهد الفطري فسدت 
عقوهم ومن فسد عقله فسدت جميع تصوراته ومن فسدت 
جميع تصوراته فلا عجب أن يعبد ما ينحت بل لا عجب ان 
يصور من التمر تمثالاً يعبده فإذا جاع أكله دون أي تفكير 
أو اعتبار كما فعل ذلك عمر بن الخطاب حين الحاهلية ل 
كان مشرکا وهو عمر المشهور في الجاهلية بشجاعته وفر استه 
لكن فساد التصور جعله بتر دى بعقليته إلى هذه الحال المضحكة 
الى لم يشعر بسخافها الا بعد الاسلام الذي استنار ت به بصر ته 
فق ا ف 

ولا عجب ممن فسدت تصوراته أن يفقد الإتكالعلى 
الله وأن يقتل أولاده خشية أن يطعموا معه كما أوضح القرآن 
ذلك ونبی عنه وها نحن الآن نرى الذين يتبجحون بالعلم 
والتنور والمدنية ينادون بتحديد النسل خشية من عدم كفاية 
الأرزاق والاعمال ی الأرض ٠‏ ویروجون هذه السخافة دين 


۷۱ 


الناس بدون ترو فیافا من سخافة أشنع من سخافة الأوائل 
الا میین . 

ومن أفسد الیرم من عهد الله الشرعي فاخل بالواجبات 
ولم يبال بانتباك الحرمات فا هذا الا لفساد عقله وفساد جمیم 
تصوراته لان ی الملة لا بنکر الّه ولا بنکر فضله فکیف 
بعصیه ويخونه في عهده الشرعي ؟ ولکن فساد التصور يجعله 
مع هذا يحرم ما أحل الله ويبيح ما حرم الله فیکون على أشنع 
حالة من الكفر والعياذ بالله : ثم ينجر بذلك إلى قطع ماامر 
الله به أن يوصل فيحصل الشر المستطير من الفرقة والشقاق 
وموالاة الكفرة ومجانبة المسلمين أو معاداتهم فتفرق الصفوف 
وتبدد الطاقات ويستعلى أعداء الاسلام عل اهله یت الان 
الذين قطعوا ما امر الله به ان يوصل من الیثاش الاسلامي الذي 
ير بط المسلمين بعضهم ببعض على اختلاف امهم وشعوبيم 
فيجعلهم كالجسد الواحد يتالم بعضهم لبعض ويساعد بعضهم 
بعضاً ويغضب کل منهم لغضب الآخر ويثور لكرامته ويرخص 
النفس والنفيس في سبيله لاجل الحب في الله والبخض في الله 
الذي هو لباب الدين و عرته . 

فا أعظم جناية المنافقين على المجتمع الإسلامي بضلافم 
العظيم وفسقهم NEN‏ سمج امع الوبال » 
هذا زيادة على الإفساد في الأرض ٠‏ فما أعظم نعمة الله علينا 
ي تشخيص طبائع الكافرين والنافقين وتصوير عاذجهم 
وتوضیح اثار هم الهدامة للمجتمع الإسلامي الذي ما زال 


۷ 


يواجه شرهم منذ عهد النبوة إلى زمئنا هذا الذي تفاقم فبه 
شرهم وازداد رحسهم وفسادهم لکن باحتلاف ق الأسماء 
و الظاهر . ولا اعظم من فسادهم ي فتنة الناس عن ملة 
ابر اهیم - عليه السلام - وتو جههم إلى ما خالفها من مخططات 
المأسو نية الي تولى كبرها طواغیت البود والتصاری والي 
برز بسببها من بخدم دولة الیبود من حيث يشعر أو من حيث 
لا يشعر . 

ذلك أن استباحة ما حرم الله كفر صريح يحرم أهله 
مدد الله ونصره زد على ذلك انواع الشر والفسوق والعصيان 
الذي لا عکن معه تحقيق جهاد ولا ثبات في مواطن الجهاد . 
والله اهادي إلى سواء السبيل . 

قوله تعالى : # كيف تكفر ون بالله وكنتم أمواتاً فأحيا كم 
عیتکم ثم يكام له ترجمون ۳۹ . 

هذه الآبة الکرعة متصلة يما قبلها من الایات ومرتبطة 
مها ار تباطاً و وهذا التساؤل فما موجه إلى الفاسقين ومبنى 
على إيراث ما عدد من قبائحهم السابقة لتزايد السخط الج 
مشافتهم بالتقريع والتوبيخ لضلالهم بالأمثال التي هي من أشد 
اسباب افداية تاثيرا وبنقضهم العهود الاهیة الموثقة و قطعهم 
ما آمر الله به أن يوصل فيوجه الله هذا الاستفهام الإنكاري 
التعجي لأن معهم من الایات لذوي العقول ما يصرفهم عن 
الكفر ويدخلهم ني الاعان . 

فهذا الاستفهام فيه استنكار لواقعهم واستبعاد لحصوله و لذا 


النافقرن ماه 


۷۳ 


جاء مقترناً ببرهان نفسي ظاهر ناصع مؤيد لا قبله من البر اهین 
ومذ کر شم حقيقة واقعهم التي لا عکنهم انکارها أو إنكار 
اکثرها . ولا يسوغ شم الاقامة على ما هم من الکفر الذي 
لا وجه لحصوله سوی العناد والکابرة فیقول : ۶ کیف 
تکفرون بالله# يعني بأي صفة من صفات الکفر تأخذون 
وباي شببة تعتمدون وحالکم ني تلك الموتتين والحیاتین تأبى 
علیکم ذلك ولا تدع لکم عذراً ولا لشکوککم مالا ء 
وذلك أنكم « کنتم أمواتاً فاحیا کم » يعي کنتم قبل هذه 
النشاة الاولی امواتا قد انبشت اجزاوکم في الارض في سائر 
طبقانها الجامدة والسائلة والغازية اهوائية وغیرها من جمیع 
الانواع لا فرق بينها وبين اجزاء ساثر النبات والحیوان في 
ذلك إذ لا حياة فيها ولا روح فخلقكم أطواراً من سلالة 
من طين حتى كنتم بالطور الأخير في أحسن تقويم وفضلكم 
على غيركم عوهبة العقل . 

ولیس معنى إماتهم الأولى خروج أرواحهم من أجسادهم 
كنا وعم يكن ارون لان "هذا الطاب :موجه إلى 
أهل القبور بعد إحيائهم في قبورهم لأن التوبيخ هنالك يكون 
توبيخا على ما سلف من إجر امهم وليس له معنى هنا إذا التوبيخ 
هنا توبيخ استعتاب واستر جاع فقوله تعالى : # كيف تكفرون 
بالله وكنتم أمواتاً فأحيا كم 4 توبيخ مستعتب عباده وتأنيب 
مسترجع خلقه من الكفر إلى الهدى ولا إنابة في القبور بعد 
الممات ولا توبة فيها . 


۷ 


وقد حكى المفسر الكبير أبو جعفر بن جرير الطبري 
روايات كثيرة عن الصحابة والتابعين اختار منها روايتان 
فپما مناسبة للمقام . 

أحدهما : عن ابن مسعود وناس من الصحابة - رضي 
الله عنهم - قالوا في قوله تعالى  :‏ كيف تكفرون بالّه وكنتم 
أمواتاً .. إلخ» يقول لم تكونوا شيئاً فخلقكم ثم عيتكم ثم 
يحييكم يوم القيامة . 

وانهما : عن ابن عباس في قول الله عنهم ( أمتنا اثنتين 
وأحییتنا اثنتين) قال كنتم تراباً قبل أن يخلقكم فهذه ميتة 
ثم أحياكم فخلقكم فهذه إحياءة ثم عیتکم فترجعون إلى 
القبور فهذه ميتة أخرى ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه إحياءة 
فهما ميتتان وحياتان » فهو قوله تعالل ‏ كيف تكفرون بالله 
وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم ميتكم ثم بحبيكم ثم إليه تر جعون) . 

وهذا هو الصحيح الذي لا يرد عليه من الإيرادات ما 
يؤبه له ابدا وهنا قول اخر وجيه يويد قول من فسر الميتة 
يؤيد قول من فسر اليتة الأولى بالنطفة وهو أن الموتة الأولى 
مفارقة نطفة الرجل جسده إلى رحم المرأة فهي ميتة من حين 
فراقها للجسد الذي خرجت منه إلى أن يحيبها الله بنفخ الروح 
0 برحم المرأة فتخرج بشراً سوياً ثم تموت بعد استيفاء 
أجلها المقدر فهذه الموتة الثانية ثم تحيا حين النفخ في الصور 
فهذه الحياة الثانية » ووجه مناسبة هذا القول تعليلهم بأن كل 
شيء من ابن آدم حي ما لم يفارق جسده الحي وكل ما فارق 


Vo 


جسده الحى مات فكذلك نطفته حية بحياته فاذا خرجت منه 
ا حتى بحبيها الله ثانية في رحم الراة وهكذا وقوله 
تعالى : # ثم ميتكم © أي بقبض أرواحكم التي فيا قوام 
حياتكم فتنحل أبدانكم عفارقتبا إياها وتعود إلى اصلها ميتة 
منبثه في طبقات الار ضص حتى ينعدم وجود فاعدي ( عجب 
الذنب ) . 

ثم انه سبحانه وتعالی « بحبیکم ‏ حياة ثانية كما احیا کم 
ما اف کن توق وا کل اش الاو :بسانت 
إن آنتم حققتم طاعة الله والاعان به لانکم في الحياة الثانية 
( إليه ترجعون ) فینیلکم با عملتم ويحاسبكم على ما اقتر فتم . 

واذا كان هذا مبدؤكم وذلك منتبا کم فکیف تکفرون 
وتنكرون أن القران من عنده وتنكرون أن بضر تب لکم امتالا 
تبتدون ببا وتستنکرون أن بیعث فیکم رشولاً منکم مع أنه 
لو ارسله من غير جنسکم لتغیر موقفکم ومنطقكم . 

حقا إن الکفر بالله مع قيام هذه الدلائل الواضحة في 
أنفسهم وني الأكوان مما تقدم شيء قبيح يمتنع وجوده من 
عاقل يحترم نفسه إذ لا حجة له على مقابلة هذه النعم بالكفر 
والإعراض والمكابرة . ثمن عظيم هداية الله في وحيه البارك 
أنه يواجه البشر بحقائق واضحة ناصعة لا بد هم من التسليم 
بها والاعتر اف بأحقيتها وإسلام وجوههم للخالق الجبار الرزاق 
الوهاب القهار ۰ لقد كانوا موتى بين أطباق التراب فاحياهم 
ويسر هم معاتشهم کما فصلناه . ثم عیتهم اخری مونهة 


۱ 
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E‏ في ابائهم واخوانبم و اقر انبم 0 عکنیم إنكارها 
اما أحياؤ هم NEES‏ أمر واضح حقيقي 
بدلل الله عليه ني اياته الكونية عا لا پنکر ه الا المعاندون لأنه 
اذا تقرر خلق الله لهذا الخليقة ابتداءاً فا عاد .پا اا عليه 
كنا نص عی ذلك في الابة ۲۷ من سورة الروم # وهو الذي 
یدز الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في 
السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم © فكيف يكفر بالله 
من كان وجوده من الله وساكن في ملك الله برتع في فضل 
الله و يتمتع بضيافة الله ؟ و ههنا مسائل . 

الأول 4“ قوله EE SOE‏ تک | 
وی کا ي ترا خی الإرجاع 1 ماه 
الثانية حياة البعث ۰ الجواب إن هذا التراخي بتعبير النص عبارة 
عن تأخير الحساب والجزاء وطول زمن الموقف والإنتظار 
كما ورد ي حديث الشفاعة العظمی وغيره من لا اون 
فلذا ساغ الإتيان بكلمة ( ثم ) الي هي للتراخي والترتيب 
بعد ذكر الحياة الثانية ۰ والله اعلم . 

الثانية : لقائل أن يقول كيف يحتج عليهم بالحياة الثانية 
قبل الإرعان بالوحي الذي هو دليلها وحجما ؟ والجواب من 
و جهن . 

ا بل ارت با ره 
داحض لحجة من يزعم عدم إمكان الثانية لأن ما جاز في أحد 
المثلين جاز بي الاخر . 


۷۷ 


وثانيهما أنه احتجاج على مجموع الناس يما عليه الكثير 
منهم ولا عبرة بالشذاذ المنكرين للبعث لأن الاحتجاج بالحياة 
الأول بعد الوتة الأولى كاف للتعجب من كفر هم بالله وإنكار هم 
ان يضرب الامثال لداية الناس زعما أن هذا لا يليق بعظمته » 

ومن عادة كل مبطل ينكر ایات الله أن يسلك مسلك التلبیس 
في زعمه تعظيم الله تقريراً للسامعين وتر وجا لا يريد من باطله 
ولكن الله سبحانه يدلل لنا في اياته إلى ان من اوجد هذا الإنسان 
وجعله في أحسن تقويم وركب صورته من تلك الذرات الصغيرة 
والنطفة المهينة والعلقة الدموية او الدودية والمضغة اللحمية 
لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فا فوقها ۰ والكلام مع 
أنه سوق لأبطال شبات منكري الاأمغال ولقرآن الذي جاء 
با فهو أيضاً محتو على تقریر التوحید وتفنید جمیع آنواع 
الكفر بالله بأحسن عبارة وأفحم حجة وألطف منطق بدخل 
القلوب كما انه يحتوي على تقرير الارعان بالبعث وعدم 
استحالته بل سهولته » كما مضى الكلام عليه والتذكير باية 
الروم رقم ۲۷ تلك الآية المصرح با إلى الإعادة أهون على الله 
من البدء يعني بدء الخليقة . 


از 


و ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنیا » ويشهد 


۷۸ 


الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام . وإذا تولى سعى في 
الأرض ليفسد فيها ۰ ويبلكك الحرث والنسل . والله لا 
بحب الفساد . وإذا قيل له : إتق الله » أخذته العزة بالائم ‏ 
فحسبه جهم ولبئس المهاد # . 


٠١5 ۲۰6 البقرة‎ 


د مر الله خیاده باخطر صت من اصتاف. غرم 
على الناس »2 ذلك الصنف الذي هو من عتاة المنافقين › 
وخبثاء الكافرين » وامهر المتملقين » يظهر لك الموافقة على 
كل ما تريده » ويغشك عا يعجبك من القول ؛ وقد يتعاون 
معك على كل عمل تقدم عليه »> ولكنه في الباطن بحفر 
لك ازى ۰ وعد لك الأحابيل » وبطوقك بالأُشواله 
الشائكة حسياً ومعنوباً »> حتی یضرب ضربته اللازبة > وهذا 
النوع من الللرن عقر وكثير ذا حصوصا 5 هذه الأوقات 
الي غلب على اهلها حب الادة والشهوات يكون لهم فيا 
جال خصب يرتع فيه هؤلاء . 


والله تعالى يدلنا على حقائق أحوالهم ۰ ومکنونات 
قلویهم الخبيثة » إذا حصل لهم نفوذ أو جح لهم تدبير ؛ 


)۱ الزبى حفرة تحفر للأسد سميت بذلك لأنهم کانوا يحفرونها في موضع عال . 


۷۹ 


اما قبل ذلك فهم على ما وصفهم الله ورسوله . پلیسون 
للناس حلد الضان من اللين 3 الکو احل من الک 
وقلوهم قلوب الذئاب ٠‏ قوهم يعجب کل سامع . ويشهد 
احدهم الله على صحة ما يمول وعلى مطابقة اقول قعل 


وهم تفان عجيب في ذلك . ووراءهم من الكتل والأحزاب 
ما تحيطهم ببالة التعظيم وتروج دعاو .بم المغشوشة . وتبرزها 
في أحسن المظاهر . وتقوم بحملات منظمة ضد المصلحين 
الحقيقيين بتجسيم اخطائهم تارة . وافتراء الا كاذيب الي 
لا حصر فا تارات اخری . حتى يستلبوا عقول الناس 
ويكسبوا مودتهم ء والثقة بم وجعلوهم e‏ 

وال عل و ضربته ليتخلى عنه اقرب صديق 
فإذا تم لهذا النافق الخادع المتملق ما بريده ء واستطاع 
القضاء على خصومه ...٠‏ عن اا واظهر ا 
في الخصومة » فكان أل الخصام بالباطل » وافتن الناس 
وأبعدهم عن ضروب الحق . وأشدهم عداوة لأهله , 
فأظهر مكنون قلبه - من السعي في الفساد ي الأرض : 
و تحطیم الا واا السو وا وا كل ما شمه 
الله من انواع الظلم والحور والارهاب والبطش والتنکیل 
والتعذيب وبث جمیع انواع مفاسد الاخحلای . وتحطیم 
الدين . واذلال اهله . وإعزاز الفسقة ورفع الاراذل ٠‏ 


وكبت الحرية . وإخراس الحق . وترويج الباطل . وتحطيم 
التجارة والأعمال الحرة الموجبة للمنافسة النافعة للامة في 
جميع انواع معيشتها ٠‏ وإحاطتها بالأغلال البى تجلب عليها 
البؤس والفقر والشقاء ‏ كما هو مشاهد في كل البلاد 
الي تغلب عليها هذا الصنف من الناس الذي وصف الله غابتهم 
بقوله  :‏ واذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيا ۰ ويهلك 
ارت وا و 


وأنظر - آیها السلم المؤمن - كيف صور الله لك شدة 
مكرهم » وقبيح إفكهم : أن الواحد منم و يشهد الله 
على ما في قلبه .. © يعني من الصدق والنصح . وهم خصم 
لدود شديد بي العداوة وهذا المسلك في مخادعة المسلمين » 
ای ل ا ل و 

ه الطريقة من توسيط الله في الموضوع ‏ صار مرتدا 

عن الاسلام لأن فعله ليس كاليمين : > بل هو لعب على الله > 
واستبزاء بعلمه المحيط بكل شي > فن قال لأخيه السلم : 
إن مقامك عندي كذا وكذا أو إنني عامل لك كذا وكذا و والله 
يشبد على ما في قلبي لك ۰ وهو في الحقيقة كاذب ۰ 
فهو مرتد عن الإسلام . ولكن هذا النوع الذي صور الله 
لنا حاله » نوع عريق في النفاق » لا یمن إلا بالمادة والنفعية 
والوصولية إلى مقاصده ‏ مهما استخدم من المكر القولي والعملي. 

رواللدد في الخصومة ) شدة العداوة واخدال . ومنه 


۸1 


قوله تعالى : هر وتنذر به قوماً لدا مأخوذ من لديدتي 
اه اوها سا ان دی ا و لتخم ود 
يريد - من التغلب على خصمه - التحکم في رقبته . 3 

وقد وصف الله موقف المنافقين الفرضین العاملین ضد 
المؤمنين بثلائة أوصاف خطيرة يعتمد عليها السامع ۰ وینجذب 
إلبها حتى ينطبع بها : 


ا 

ار حسن القول العجب » الذي یروق ویکون 
له وقع في القلوب . 

وثانيها : توسيط الله ۰ يجعله شاهداً على هذا القول : 
وموثقا له ۰ وهذا من أعظم الحناية على الله سبحانه وتعالى . 

واا : المهارة في الجدل . وقوة في الاقناع لقمع كل 
معارضة تقف أمام هذا المنافق 

وأعلم أن هذا النوع الذي نص الله على خطره يوجد 
في كل زمان ومكان » ويلبس اهله الوانا من الایهام والتضليل > 
بعضهم يدعي الوطنية والعمل لخير الوطن » ويروج تحت 
هذا الشعار ما يريده من أنواع الخداع والتضليل » ويدعي 
لنفسه ولر فاقه الا حلاص والخبرة ويرمي غير ه اما بالر جعية 
واخمود . آو بالخيانة والعمالة ونحو ذلك من الکلمات 
فة مى افيه ولور از شرف حه واعاض + 

وبعضهم بتبجح بالعمل لصالح قومه » ويكثر من شتم 
الاستعمار » وادعاء العمل للتحر ر و الطالبه بالا صلاح 


۸۲ 


ويدس ضمن هذه الدعاوي ما يريده من الالحاد والتخفيف 
من شان الدين وانه سيعمل له بعد تحقيق الوحدة الوطنية 
واطمئنان الأقليات ونحو ذلك من أنواع الخادعة للمسلمين 
حتى لا تثور اثربم ؛ فهو جاد في هدم الدين وتحطيم العقيدة . 
ويزعم انه مخلص لا يرى المتاجرة بالدين بل يحترمه عن 
أو على الوحدة الشاملة » وهناك يناصر العاملين للدين وبهذا 
الخداع يكسب دعاية ومحبة عند الدهماء .وقوله سبحانه 
وتعالى : لإ ويشهد الله على ما في قلبه ٩‏ تنبيه لنا عن هذا 
المنافق المخادع » أنه لعلمه بحقيقة حاله وسوء ما يخفيه 
كانه عى اخساش الاس ماق مره عق الهش فلا 
إلى الوسيلة الثانية في خداعهم بما هو اعظم من الحلف وهو 
إشباد الله > وذلك زيادة ي إخفاء غشه وتغطية خداعه 
بأكبر وسيلة ينخدع با المؤمنون وقد قال تعالى : ف قل 
اي شي آکبر شهادة ؟ قل : الله شید يبي وبینکم 4 . 

وقد تفاقم غش هؤلاء في هذا الزمان . وعظم خطرهم 
وأثرهم » لانتشار وسائل الخداع من صحافة ووسائل 
إعلام أخرى تؤثر على أكبر مساحة من عقول الأمة وتستخدم 
أسوأ استخدام لغسل العقول من معاني الفضيلة والخير 
وحشوها بكل ما يريده أهل الباطل والنفاق من زيغ وتلبيس . 


وشواهد التاريخ كثيرة للدلالة على خطر النافقین 
وغشهم الذي يؤول إلى قتل أفرادٍ بل جماعات وتطاحن 


Ar 


ام وشعوب وذهاب كثير من المخلصين وقودا لار الفتن 
ال أشعلها هر لاه رهه عه الدب معنا ور انه شیر وی 
وله أضوايه فد دغ اوه الشيدية ووعاة الدروة 
والقرامطة . وغيرهم كابن العلقمي والنصير الطوسي - نصير 
الكفر والخبث پیت 

ولا ترال الماسونية الببودية تبرز من عملائها من يتاجر 
بالقومية والوطنية ٠‏ ويظهر التظلم من الاوضاع ويتلهف 
على اصلاحها . ی اور مك و ا لآ بدأ منه 

وقصة امخداع الأتراك بالقومية الطورانية ۰ التي خسروا 
فما البلقان وغيرها » بسبب مکر الماسونية اليپودية القابعة 
وراء ستار جمعية الاتحاد والتري » وعملها على الإحاطة 
بالخلافة ۰ واقامة حکم يديره ( یبود الدو عه ) اصبح مشهورا. 

وكم NRE‏ شمه مه کات واكاك 
بسبب مكر الذين يلعبون بعقول الناس ويتاجرون بالدين 
تارة » وبانواع العهر السياسي - من قومية ووطنية ومذاهب 
مادية واشتراكية وبعثية تارة أخرى -. 

وكم رأينا من المفتونين بحب الال أو الجاه والبروز 
من محادع الناس بوساوس السياسة واوهام الوطنية لاجل 
الوصول إلى مقصده . وكم راينا من المفتونين بالشبوات 
ودعاة الانحلال من يغش الناس باسم المدنية والتطور 
والحرية والتقدمية ونحوها ليجنى على العقيدة والأخلاق » 
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وإذا انبرى له من المخلصين من يدعو إلى الاعتصام بالدين 
ومكارم الأخلاق > ليجمع الناس على الحق والفضيلة 
وليخلصهم من جيوش الفسق انبروا له بالسنة حداد . ورموه 
بالترمت والوحشية والرجوع إلى الوراء ٠.‏ ونحو ذلك 
من الالقاب النفر ة للناس عنه والي هم ہا الصق . 

ودعاة الشر ممن پریدون فتنة الومنین عن ديهم 
وأخلاقهم و احداث القلاقل و الفوضی والبلبلة لخدمة مطامعهم 
وأغراضهم. الشخصية . وتنفيذ مخططات الاسونية الهودية ٠‏ 
بستر ون مار مم الهدامة بأسماء وشعارات براقة . كالتحرير 
والنبضة والکرامة والتطور ومسايرة رکب الحضارة : 
ولا جدون من الحماهير من یتفطن لباطلهم ویدیهم من 
آفواههم ۰ وذلك لأن الجماهير لا عقل ها . ولو عقلت 
لصرخت في وجوههم ,سوال واحد رسیم وهو هل 
أنتم مسیرون ام مسایرون ۲ ما قیمتکم إذا تخلیتم عما اوجب 
الله علیکم من تسيير البشرية ٠‏ وتقوعها إلى مساير تما وتقلیدها؟). 
ولکن - مع الأسف - لقوة مکر هؤلاء » وجهل اولئك 
بنشأ جيل تعتاد آذانه سماع ذلك ۰ وهو خال من حصانة 
العقيدة وقوة البصيرة : فیتوهم آنبا مشاکل يجب حلها على 
ضوء الواقع . او يلتمس فا انصاف الحلول لافلاسه من 
العقيدة . ومن فهم وحي الله . فیکون أكثر الشباب ضحية 
جك الالال مره رفاك في د اس مق 
فانتقلوا من دور الكلام إلى دور العمل والسيطرة لنجاحهم 


هم 


في التسرب إلى كثير من المراكز والوسسات عکنوا بواسطتها 
من ترویج غشهم وبث سومهم وتنفیذ مقاصدهم بصمت 
لا يثور امامه معارضه » وبعضهم يحظى باحتضان بعض 
المسؤولين فيحتمي به »> وذلك لان ركائز الماسونية الخفية 
من ورائهم تشد ازرهم ۰ وتبيئهم لنيل الشهادات العالية » 
وتبث الهم الدعاية وتحميهم من خصومهم السلمین ۰ بل 
تمنع مهاجمتهم في کبار الصحف المنتشرة لتنفنذها في 
وسائل النشر الي تسمح للمفسدين بنشر ما يريدون » 
ونجعل اصوات المسلمين خافتة . ومقالاتهم لا تنشر إلا في 
صحف قليلة الانتشار يرفضها اكثر الناس . 


فهذه العصابة ‏ الي ننا الله إلى شدة خطرها ‏ قليلة 
العدد » ولکنها كثيرة خطيرة بتماسكها وقوة مكرها وكثرة 
دعايتها وضجیجها » وتركيز القوى الخفية ها » وكسبها 
لمن يحميها بسبب ركائز الاسونية - فينبغي للمسلمين أن 
يحسبوا لها ألف حساب ويجندوا جميع أنواع الحرب الفكرية 
لقاومتها ۰ والوقوف لصد انتشارها بأقوى الأساليب التي 
تستعملها ۰ واستعمال الفيلة الدموية بمختلف الوسائل لقتل 
طواغيتها وركائزها ‏ كما أرشد النبي عي أمته إلى ذلك 
بقوله : ( من لي بابن الحقيق » من لي بفلان فانه قد اذى 
الله ورسوله ) ٠‏ وأن لا تخرسهم العواطف ووشائج القربى 
عن مقاومهم فيندمون حيث لا ينفع الندم . نعم . يجب على 
المسلمين ان لا تخرسهم العواطف ووشائج القربى عن مقاومة 


كم 


هولاء احدامین » فقد کسیوا آبناء السلمین » بل ابا يعض 
آشر افهم و علمائهم » لأنهم يستخدمون نصوص الدين لأغراضهم. 

واذکر باعل عمل الال -( تضرانا امخنکا را 
لحزب مادي قومي مشهور » أخذ يلي محاضرات في مدح 
الدين ورسالة السماء ‏ على سبيل الاببام - وألف رسالة 
في مولد الرسول عي قد يعجز العالم المسلم عن سبكها . 
وأكثر محاضراته من التشجيع على التزام الدين والأخذ 
برسالة السماء ‏ التي أظهر معناها المنحرف فيما بعد - كما 
أخذ باجم الشيوعية ويدعو إلى بعث عربي ليصطاد ي 
الماء 7 > وقد کسب آولاد علماء وشخصيات كييرة » 
وبرز من يشيد بذكره في صحف محسوبة على الاسلام في 
عل يلاد لین ع ول ام ركفيو با ان گرم 
انه منخرط في سلكه نایا لان توزيعه لقيحه وصديده كان 
على مراحل » فلما تولى أنصاره أخذوا ‏ تحت تعاليمه ‏ 
يسعون بجميع أنواع الفساد والإهلاك الحسي والمعنوي »› 
الذي أخبرنا الله في هذه الآية > وقد فعل رفاقه الأفاعيل 
الي يندى ها الجبين في نواح عديدة من بلاد المسلمين » ذاق 
المسلمون فیپا اعظم مما ذاقه إخوانهم من الشيوعية. 

اجعل - آیها المسلم ‏ هذه الآية دائماً نصب عينيك 
وي مخيلتك » حتی لا يكون عقلك فريسة للمصادرة › 
ودقق النظر في قوله تعالى : # يعجبك قوله في الحياة الدنیا # 
لتعلم أنه يغزوك عا يروقك » ویدخل مسامعك من الکلام 


AY 


المز حرف العجيب ٠‏ والكلام الذي يناسبك فان هذا الصنف 
من الناس يتكلم م بعص الافراد بالانظمة الغر بية والدساتير 
الديموقراطية لمعرفته يميوله إليها ٠‏ ويتكلم مع بعض الناس 
باحكام الشريعة ونصوص القران لاعتقاده أن هذا ينخدع 
بالحديث عن هذا الجانب . وهكذا يحاول إقناع كل فريق 
عا يعجبه من الكلام ویجعل الله واسطة على صدق ما يقول . 
وهکذا آجری الّه سنته آن کل فریق من البطلین الغرضین 
( یحلفون إن آردنا إلا الحسنى والله بشهد امهم لکاذبون) . 

إن أهل القران - لو تدبروه حق التدبر » وانطبعوا 
معانيه غاية الانطباع ۰ ها راج علیهم شي من دجل هؤلاء . 
وغذا قال تعالی : ل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها # . 
وكم رأينا أصنافاً من الناس قاموا بأنواع الفتنة والضلال . 
صرفوا بها قلوب الناس إلى ما يريدون ودخل حم في القلوب 
واستحسن الناس ما يصدر مہم ۰ ولو كان مخالفا للدين 
اور عنه » ثم بعد مدة من الزمان انكشف أمرهم . 
على غروره بهم : ولو تدبروا وحي الله » لما ا تحدعوا بدعايتهم 
ولا الجرفوا ي محبتهم الخالفة لاصل التوحيد . 

وقد شوهد معنى قوله تعالى : # ويهلك الحرث والنسل ‏ 
من الاإهلاك الحسي 8 بالضر اثب وسن الانظمة المخالفة لواقع 
البلاد ومصالحها . ما بحتل به المجهود الزراعي : ويضعف 
الإنتاج وتكون البلاد المصدر للمحاصيل الزراعية العظيمة . 


۸۸ 


مستوردة لا تأکله من غیر‌ها - كنا حصل هذا ی عدة 
بلاد انخداع آهلها يمن أعجبهم کلامهم فخانوهم في آفعاشم ‏ 
ومن الاهلاك العنوي الذي تفسد فيه الاخلاق والمقاصد 
حتی لا يثق الأخ بأخيه لاختلاف الأهداف » ودقة التجسس 
وسوء التربية عا یزیدونه على رجس الستعمرین من سوء 
البرامج وکثرة الراقص والبلاجات العارية والأفلام الخليعة 
ونحوها من انواع الفساد . 

وقوله تعال : ۵ وال لا یحب الفساد؟ یقتضی أن 
الله يبغض الفساد والمفسدين ۰ فختام الله هذه الآيات 9 
لمدلوها » وذلك انه لما كان هذا الماكر المغرض سعى بغش 
النائن غشا فكريا عطالبته بالإصلاح » وتزعمه هذه الدعوى 
ويجعل الله شبيدا بينه وبين السامعين » حتى لا يشك احد 
5 حقيقة امره ‏ والله سبحانه يعلم منه خلاف ذلك » 
ويحذر المؤمنين منه ویفضح هم سريرته مفصحاً لهم عن 
حقيقة حاله أنه إذا حصل له ما بتمناه من تولي الأمر » سعى 
ي الأرض فسادا وف هذه الابات دلیل عل أن ظواهر 
الأقرالة + مينن موده ا 
إلا إذا صدقتها الأفعال فكانت مطابقة للأقوال في الحسن 
والصلاح والاخلاص . 

وبعض العلماء أخذ من هذه الآية دليلاً على کذب 
من حلف بالله واستشهد به بدون سبب يلجئه إلى ذلك » 
وي تراجم بعض كتب السنة : 


المنافقون م ١‏ 
۸۹ 


ر باب من حلف قبل أن يستحلف فهو دليل على كذبه ) . 

و کان هد الصعت:شن اا ضقن غ + 

نوع سافج تصدر مخالفته لقوله عن جهل ۰ أو تقليد . 
او خوف ‏ او مصانعه . .. و هدا النوع بت ی قد يسرع 
بالتوبة . وقد يحول بينه وبينها ضغوط داخلیه او خارجية ٠‏ 

لكن النوع الثاني الخطير الذي ركز الله عليه الكلام 
والتحذير لسوء طويته وتصميمه على الشر ؛ وذلك بانه 
© إذا قبل له : اتق الله » أخذته العزة بالائم : فحسبه 
جهنم ولبئس المهاد# يعني إذا نصحه الناصح ووعظه 
بتقوى الله الذي أشهده على نفسه لير تدع عن منكره وفساده 
الذي سعى به » يسرع إليه الغضب ويعظم عليه الأمر ويأخذه 
الكبر والأنفة عن قبول النصح والاصفاء إليه ۰ إذ عزة 
النصب الذي حصل عليه ألبسته الکبر الذي ذلك افلا ما 
للائم ۰ مستهتراً پنصح الناصح ۰ لأنه بإصراره على فعل 
الفساد مستپزي بربه » لأن العزة الي حصل علا قد لابسته 
مع الکفر . لأنه في الأصل سي القصد یفش الناس بالقول 
الذي بر و فهم وبخدعهم وهو مضمر في قلبه نكايتهم : فعزته 
ای آلبسته الاثم ناشئة ما في قلبه من الکفر وسوء الطوية 
وفذا قال : ( فحسبه جهنم ) يعني : جزاژه الذي يكفيه . 

(ولبعس المهاد) أي : لبئس الفراش والمستقر كما 
قال تعالى  :‏ فلأنفسهم بمهدون#© أي يفرشون وعکنون. 


۹۰ 


وكقوله تعالى : « آ جهنم يصلونها فلس القرار © . 

وهذه الابات القصيرة فا من الار شادات العظيمة 
ما لا حصر له ي ام الدين والدنيا ولو تدبر ها المسلمون 
وعقلوها . وساروا على ضوئها سیرا صحیحا في معاملة 
الغر ضين و اختبار هم > لا انطلت عليهم الأوهام والار اجیف. 
ولا صار للدجاجلة ومحتري السياسة بيهم حال . ولکن 
لبعدهم عن القرآن ععانیه ومراميه صاروا كالأطفال . 
فنسوا حظاً ما ذکرهم الله في القرآن » وإنهم ‏ من الشرق 
إلى المغرب ‏ لم تفدهم التجارب خبرة ؛ وم يعتبر بعضهم 
عا جرى لبعضهم الآخر . بل ابتليت مہم ام وشعوب يمن 
وصفهم الله في هذه الآيات الكريمات . 

اغتروا يمن صنعتهم الثقافة الاستعمارية الماسونية . 
وطبعتهم بطابع قومي او وطي بعيد عن الدين » يصرخ 
آحدهم بعداو و الاستعمار .۰ ویتر عم الإصلاح 2 ويكيل 
وعود الخیر لأمته » ویحئوها حثواً بلا كيل ولا ميزان ؛ 
فيملك شغاف قلوبهم ۰ فیقاتلوا من أجل مبدثه الزعوم ‏ 
وتسیل أمو اهم بل آموال غيرهم من السلمین بالتبرعات 
حتی إذا تولى سعي ي الارض كما وصفه الله يبطش يمن 
يريد باسم عا الوطن أو الثورة » أو يصفه بالخيانة 
مسلكها وكم ابتلى المسلمون في بلادهم ‏ ويبتلون - يمن 
يستورد أنظمة مخالفة للفطرة ٠‏ ومعاكسة لصالح البلاد . 


۹۱ 


حتى تذهب خير اتا الي كانت قبله تصدر إلى أنحاء الدنيا » 
وتكون بلاده عالةً على غيرها بالاستيراد هذا في الجانب 
السياسي و الاقتصادي ‏ أما الجانب الثقافي والاجماعي والاأخلاتي 
فإنه يزيد شرا على شر » لأنه يأبى تكييف الثقافة بوحي 
الله » الشاني للقلوب » المصلح للجوارح > ويأبى تطهير 
البلاد من ار جاس الاستعمار ومراقصه وخموره ء بل يزيدها » 
ويأبى تبديل القوانين ( الديوثية  )‏ المرخصة للأعراض - 
بإقامة حدود الله الحامية لها » ویابی تبديل القيادات الفكرية 
المسممة للعقول والمفسدة للأخلاق في ميدان الصحافة 
والنشر ۰ بل يشجعها على مهاجمة الدين بما لا تقدر عليه 
وقت الاستعمار . 

احير قا الله برف ف هذه الایات ۰ ومع هذا . تقام الأعياد 
الوطنية ويصرف فيا من الاموال للزينة > ومكافئة المداحين 
الكذابين هؤلاء . وتعطل الأعمال في سبيل التضليل والهرجة . 
هذا عيد النبضة . وهذا عيد الحلاء > وهذا عيد النصر »› 
وهذا عيد الاستقلال إلى غير ها ما بحصل به إحاطة الأشخاص 
ا التعظیم .... 


فتى يعود المسلمون إلى ارشاد الله هم . وتحذیر هم 
من الا صفاء إلى من يحسن کلامه وسوء فعله ؟ 


هذا كل شي مشاهد ملموس ۰ وواقع محسوس ۰ 


۹۲ 


4 0 00 ۵ كيم 2 
التافمونيت اموت معاليهود 

وق ا ی یهد ا اور 

# وقالت طائفة من اهل الکتاب امنو! بالذي أنزل على 
الذين آمنوا وجه النهار واکفروا آخره لعلهم بر جمون #. 

لم یکتف الیپود بتصمیمهم على الکفر عا یعلمون صدقه 
وحقیقته . ولا عا يقومون به من تلبیس الحق بالباطل : 
ولا بما یکتمونه ما يؤيد صدق محمد عليه الصلاة و السلام ‏ 
ولا عا ینکرونه من ذکر شخصیته محمد وأوصافه » والبشارة 
به زاعمين أنه لیس هو الوصوف البشر به »> وانما غیره 
وم بأت زمانه بعد . 

م يكتف اليبود بكل هذا المكر التنوع حتى وا لزعزة 
عقيدة المسلمين » واللعب بعقوهم » وتشكيكهم فيما هم 
عليه من المداية كما آخبر نا الله سبحانه في هذه الآبة . 

وإنها لطريقة خبيثة لئيمة خطيرة في افساد القلوب » 
وبلبلة الخواطر » وترويج النفاق » وإشاعة الإرجاف » 
حيث جندوا جماعة مهم من دوي المرولة والحذق في المكر 


والحيلة يظهرون إسلامهم أول النهار فيجذبوا المسلمين 
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ويتمكنوا من قلوءهم . ویصولوا ونجولوا معهم . ويودعوا 
ف قلوببم آنبم مسلمون مثلهم - عات طلب الحق والر غبة 
فيه . فیحئون ‏ بعضص شر ائع الا سللام قا صدین التش‌گنات 
ا سمال قا هد طهر را اكير هی لع ريد 
بعص الم منین ضعاف الا عان . 

ووجه الخطورة ي هذه الحيلة أن العرب امة أمية كانت 
تعتقد أن أهل الكتاب أعرف مهم يا يتعلق بأمر العقيدة 
والألوهية . فإذا ارتد أهل الكتاب بعذ (عانهم ومخالطتهم 
للمسلمن ۰ والنقاش معهم : حسب ضعفاء الا عان من 
السلمین أن هؤلاء لم یکفروا با امنوا الا لشعورهم بان 
ما آموا به ناقص ومغاير لا في دینهم الأول . 

فاما أن یکفر الضعفاء من المؤمنين بعد ذلك أو تخالجهم 
الشكوك فتجعلهم بتارجحون بين الطرفين فیشکلوا طائفة 
المنافقين . ومكر الپود هذا مبی على قاعدة ثابتة في العقل البشري 
وهي .۰ 

ان من علامة الحق أن لا يرجع عنه من عرفه ۰ وغذا 
جد ( هرقل ملك الروم ) قد أخذ ببذه القاعدة ۰ عندما 
سأل ( أبا سفيان ) هل يرجع عنه من دخل في دينه ؟ فقال لا. 


وهذه الطائفة المودية الوغلة في الغش قررت العمل 
دة القاعدة لیغشوا السلمین + فيتولوا لولا آنه ظهر لهؤلاء 
بطلان ما نحن عليه لا ر جموا عنه بعد أن دخلوا فيه وعرفوه ‏ 


۹ 


اذ لا عکن ني العقول أن يترك الانسان الحق بعد معر فته 
بلا سیب . 

ولعل الأمر النبوي بقتل الرتد عن الاسلام كان لز جر 
هؤلاء وخویفهم حتی يرتدعوا عن تدبير الکاند لار جاع 
الناس إلى الکفر بعد دخوهم يي الاسلام وذلك با يبثونه من 
التشكيك في فترة إسلامهم الموقت : وما تحدثه ردیم المصطنعة 
من بلبلة في الصف » وزعزعة في العقيدة . 

فان قيل : ان بعض الناس ارتد عن الاسلام بدون تأثرهم 
سبذه الحيلة فاذا يقال فہم ؟. 

فالجواب ‏ إن دخول هؤلاء في الاسلام ليس عن رغبة 
صادقة وإنما دخلوه دخولاً اتهازياً لطلب منفعة أو رفع مضرة 
وهؤلاء غير الصنف السابق يصدق فيم قوله تعالى في الآبة 
- ۱۱ - من سورة الحج . 

# ومن الناس من يعبد الله على حرف فان أصابه خير 
اطمأن به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا 
واا دلت هو اليف زان لين 2€ 

فينبغي التفريق بين من اسلم عن رغبة فلا يرجع عن 
اسلامه إلا يمؤثرات عقائدية من مثل مكر الود واشياعهم › 
وبين ما أدخلته الانتهازية الاسلام . 

فإن الانتهازية ‏ والعياذ بالله ‏ تحمل مواليد الاسلام - 
ذوي الاسلام الأصيل کابرا عن كابر على الردة عنه 


۹۵ 


فا ل فص وال أن كير ف كبا اس تاه کوش : 

اناز خلج عض الغلماء ارين غل أن 
يستر خصوا انفسهم » ويبيعوا علمهم على دجاجلة السياسة 
حنى جطو هم بحوة يستجمرون با . 

وقوله سبحانه في الآية ۰۱۱۸ ١١9‏ من السورة : 

یا أا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا 
يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم 
وما تخي صدور هم أ كبر قد بينا لكم الایات ان کنتم تعقلون(018 
ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب 
كله وإذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا عليكم الأنامل 
من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور .)١19(‏ 

فقوله سبحانه # لا تتخذوا بطانة» نكرة في سياق 
الي تفيد عموم الي عن كل بطانة كافرة . 

والبطانة - هم خاصة الانسان وأصدقاؤه الذين اختارهم 
ليفضي لهم باسراره واخباره . 

وأصل البطانة - الثوب الداخلي اللاصق لد الانسان 
وبطنه فاستعير هذا العنى لكل صديق یلع على سريرة الآخر . 

# من دونكم 4 أي من غير جنسكم في الدين » وععنی 
آخر أي من غير ملتكم ۰ والجملة هذه إما أن تكون متعلقة 
بقوله 7 لا نتخنوا» أي لا لوا من دونکم بطانة 4 
واما أن تکون متعلقة ببطانة فتکون وصفاً فا والتقدیر 


۹۹ 


بطانة كائنة من دونکم - 

فان قيل ‏ هذه الآية تقتضي المنع من مصادقة الكفار 
على الاطلاق ني حين أن هناك آيات أخرى تخالف هذا المفهوم 
مثل قوله تعالى : © لا ينباكم الله عن الذين لم بقاتلونكم 
ي الدين وم بحرجوکم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا 
الهم € إلى قوله تعالى 

اا ينها کم الله عن الذين قاتلوکم في اندین ...4 الاية. 

قلنا هذا شغب يقوم به بعض الملاحدة الجهلة الذين 
بلحدون في ايات الله . فلو قراوا الآبات السبع السابقة ذه 
الآية من سورة الممتحنة لوجدوا آنبا صريحة في الي القاطم 
عن موالاة الكفار ۰ والأدلاء إليهم بالودة ۰ وفيا الأمر بالبراءة 
حي یه و عروتي ی المازم بت 
واتباعا لملته . 
ولا مودنهم » ولا مصادقهم 4 واعا فہا رخصه بر نهم 
والعدل فهم ما داموا م يقاتلوننا 5 الدین › و يظاهروا 
علينا احدا من أعدائنا > وقد جاء قي اصیات نزول هذه الآبة 
انها نزلت في احدى والدات المؤمنات وأقارببن الذين ما 
زالوا على الكفر » كما هو مذكور ي موضعه . 

وكذلك ابات - ال عمران - هذه تضمنت الي القاطع 
الصريح الدعم بالطل الواقعية عن الخاذ الغریب عن اللة 


4۷ 


بطانة لن بقوم بامر اللة . وان کانت له صلة نسيية . فان 

ماخالقته ا ریا وا ی عن دون لا جوز 

اتخاذه بطانة لرجال الدولة 
واعلم ان الله سبحانه لا منع ال منین من الخاد الکافرین 

بطانة لهم علل هذا الي عجموعة علل وهي 

-١‏ ار يعني لا بقصرون في إيذائكم 
وانز ال الضرر بكم - _ أله ع ل اذا 
7 : لا الو 
يدها :ول الول ود د ب الم 
في نصحك ولا أنقصك جهداً » ومنه قوله تعالى « ولا 
بأتل ألو الفضل منكم » . 

والخبال - هو الفساد الذي يؤثر في اختلال المخ » 
والمقصود تاثير هم على العقول بافساد تصوراتها عا يقذفونه 
من الغش والتلبیس - كما جرى للمستعصم آخر خلفاء 
العباسيين حين استو زر ( ابن العلقي ) الر افضي ركيزة التتار . 
عر وهار ترس لوي كانت كن عل ا لسن 
ومجمل القول أن هذه البطانة لا تدع جهداً . ولا 

تدخر وسعاً في مضرتكم . وفساد أمركم ۰ وإيقاع شتی 
آنواع الضرر بكم والذي يساعدهم على ذلك استبطانکم 
إياهم دق فير من الاطلاع على آسرارکم 
و مخططاتکم 6 رون اعداء ء کم ذلك لان صلتهم 
العقائدية بهم آقوی من صلتهم بكم ۰ فشان العقيدة شان 


۹۸ 


كبير . ولهذا قال سبحانه « لا تتخذوا بطانة من دونكم 2 . 

۲ - قوله سبحانه 8 ودّوا ما عنتم © يعني يحبون إعناتكم . 
والعنت هو شدة الضرر والمشقة كما قال تعالى : # ولو 
شاء الله لأعنتكم © . وتقدير الآية - أحبوا أن يضروكم 
في دينكم ودنياكم اشد الضرر »د و ما مصدربه 
كقوله تعالى : ل والسماء وما بناها . والأرض وما طحاها © 
وبربط قوله سبحانه ف لا يألونكم خبالاً بقوله # ودوا ما 
عنتم © يصير العنی - انهم لا يقصرون في إفساد امورکم 
وتصوراتكم وإيقاع الضرر بكم . بإن لم يحصل هم ذلك 

۳ - قوله سبحانه فو قد بدت البغضاء من أفواههم © . 

والبغضاء ‏ شدة البغض ومثله الضر والضراء بعد أن 
ساقت الاية فعل هؤلاء القلبي 8 ودوا ما عنتم © . ساقت 
فعلهم البدني « قد بدت البغضاء من أفواههم » فهم لشدة 
كر ههم وحقدهم وبغضهم للمؤمنين لا بد أن يظهر هذا 
على السنتهم وي نايا احادینهم مهما حاولوا كبته وضبطه . 

4 - قوله سبحانه 8 وما تخفي صدورهم أكبر © . 

اي انه مهما ظهر من اعداء الاسلام من حقد وكره 
للمسلمين فإنه لا يساوي شيا نجانب ما أخفته صدورهم . 
فما مخفو نه من البغضاء أكبر بكثير مما يظهر ونه . 


۹۹ 


فهم جادون ني اضرار المسلمين بكل وسيلة ٠‏ يبيتون 
لهم الشر » ويضمرون هم السوء لشدة ما في قلوبهم من 
الغيظ . 

ولا يزال بعض المسلمين مخدوعاً بهم یفضون إليهم 
بالمودة > و جعلو م ومع ثقتهم .۰ ويتخذونهم بطانة 
وأصدقاء 3 یأمنو نهم عل ام از المسلمين > وهم بر وهم 
رأي العين انهم من عملاء الکفر ‏ فيغترون بهم لام 
يحسنون صنعة النفاق وضروبه . حتى انسوهم تحذير 
الله منهم . ونهيه عن مصادقتهم والركون الهم ء 
وقد ختمت الاية بقوله تعالى : و قد بينا لكم الآيات أن 
كنتم تعقلون © أي ان كنتم تعقلون العقل الذي یز به 
صاحبه بين الضار والنافع ويفرق به بين الولي و العدو . 

وقال ابن جرير ‏ معناه إن كنتم تعقلون عن الله أمره 
ود اوقل جا إن کم تفقلون قلا تصافوهم. بل :عاملورهم 
معاملة الاعداء إن كنتم تعقلون الفرق بين معاملة الاعنداء 
ومعاملة الأصدقاء في الدين وليس ني قوله تعالى : # إن 
كنتم تعقلون 4 غمز لهم بعدم العقل ونقصه ‏ حاشا وكلا -. 

واعا علق حصول الفائدة من هذا النبني على شرط 
العقل » ليحرك نفوسهم ويحمسها ويشجعها على العمل 
عقتضی الاية . لقول القائل لمن يشجعه ويدفعه على 
العمل : - ان کنت رجلا فافع لكذا . 

وهذه الآيات الي مرت بنا تدل على وجوب الاخلاص 


۱۰۰ 


في الدين وحماية العقيدة من موالاة الكفارء والتقرب 
وقد قال الله تعالى : # والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 

والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن 
فتنة في الأرض وفساد كبير © . 

ه ‏ قوله تعالى ها أنتم تحبونهم ولا بحبونكم# . 

ولفظ - ها - للتنبيه » وأنتم ‏ مبتدأ » وجملة تحبونهم 
حت خر و أولاء ‏ منادى منصوب على الاحتصاص 3 
أي رها أنت ذا قائلاً) . والحال هنا لازمة . 

والعنی - ها أنتم أولاء الخاطتون في موالاة غير المؤمنين 
إذ تحبونهم ولا يحبونكم . 

والمحبة هنا هي الميل بالطبع لوضع القرابة أو 
الرضاع أو الحلف كما قال ابن عباس ۰ أو لأجل إظهار 
الابمان والإحسان للمؤمني نكما قاله آبو العاليه . 

وإذا كان المنع من محبة الكفار والمنافقين رغم وجود 
هذه العلائق فكيف من ویستبطنهم من دونها فلا تربطه 
بهم إلا ما يسمى برابطة القومية أو الوطنية » أو الانتماء 
لذهب مادي » أو نحو ذلك . فان هذا مخرج صاحبه 
عن الاسلام لأن المحبة يجب أن ترتبط بحب الله ورسوله » 


۱۰ 


وأن تكون متبادلة على أساس من التقوى والإإبمان . 
5 - قوله تعالى ل وتؤمنون بالکتاب كله © . 
في الآية اضمار تقديره # وتؤمنون بالكتاب كله 
وهم لا يؤمنون # ويحسن الحذف هنا لأن الضدين 
يعلمان معاً فكان ذكر أحدهما مغنياً عن ذكر الآخر . 
وقد أفرد الله سبحانه ذكر الكتاب هنا لأنه ذهب 
به مذهب الجنس كقوهم ‏ کثر الدرهم بأيدي الناس - 
ولان المصدر لا مجمع إلا على التاويل . 


والمعنى أنكم تؤمنون مجميع ما أنزل الله من كتاب 
حتى الكتاب المتزل إليهم »> وهم مع ذلك يبغضونكم 
ولا يؤمنون بشيء من كتابكم وني هذا توبيخ للمؤمنين 
المتورطين بهذه الخصلة لكون الكفار اصلب منهم ي 
عقيدتهم » فلم يقابلوا مودة المؤمنين الا بالبغض ولا تقر .م 
إلا بالنفرة . ولا إيمانهم بكتبهم إلا بكفرهم بالقران 
فكيف يكون أهل الباطل اصلب في باطلهم من اهل الحق 
في حقهم ؟ وكيف يكسب أهل الباطل محبة أهل الحق 
بدون مقابل ؟ . 


۷ - قوله تعالى * وإذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا عليكم 
الأنامل من الغيظ * . 


أي أمهم إذا لقوا المؤمنين أظهر وا إعانهم مكراً بالمسلمين 


۱۰ 


وخديعة ليكسبوا مودتهم ویحصلوا على ثبيء من أخبارهم . 
وخططهم . 
وهم في حقيقة الامر يبطنون الكفر ويصرون عليه . 
ويكرهون الاسلام وأهله . ويخططون سرا وعلانية للقضاء 
على المسلمين وابادمم 3 بد فعهم إلى ذلك الغيظ الذي 
ره ۱ ابو من تراط عيطي عون الهم 
حيث لا يستطيعون ایقاع الااذی بالمسلمين . 

وعض الأنامل يفعله المغضب الذي فاته ما لا بقدر عليه 
او لدي ها الا شنار عل دق و تقو و 

والعض هذا يكون بالاسنان کعض اليد على فائت قريب 
الفوات وكقرع السن النادمة إلى غير ذلك . 

12 3 ۹ 3 

والأنامل جمع آنمله » وهي آطر اف الأصابع . 

وعضهم للانامل كما قدمنا هو من شدة الغيظ مع 

7 1 5 ۲ 

وقوله سبحانه وتعالى : # قل موتوا بغيظكم © . 

هو أمر من الله لنبيه محمد - عه - ولكل مؤمن 
أن يدعو عليهم بهذا الدعاء ‏ أي الدعاء عليهم أن یز داد 
غيظهم حتى .بلكهم : وذلك بازدياد موجبات الغيظ ‏ من قوة 
الاسلام »> وعزه اهله فان هذا يذلهم ويخز بهم حتى 
عوتواکمدا وغيظاً . 

وليس المقصود أمرهم بالبقاء على الغيظ الذي منشؤه 


۱۰۳ 


الاستدامة على الكفر لأن الأمر بالاقامة على الكفر غير 
جائز . 
قال في البحر : قال بعض شيوخنا عن قوله تعالى : 
ف[ موتوا بغيظكم © هذا ليس بأمر جازم ۰ لأنه لو كان 
كذلك لاتوا من فورهم كما جاء في قوله تعالى  :‏ وقال 
شم الله موتوا©) . 
ولیس بدعاء لأنه لو آمره بالدعاء علیهم لاتوا جميعهم 
غلى هذه الصفة فان دعوته - نك - لا ترد » وقد آمن منهم 
بعد هذه الاية کثیر ولیس خبرا ۰ لانه لو كان خبرا لوقع 
على حكم ما أخبر به » ول یمن احد منهم بعد ذلك » 
ولكنه قد امن . 
وإنما هو أمر معناه التوبيخ والتقريع كقوله : « اعملوا 
ما شئتم » ( وإذالم تستح فاصنع ما شئت ) اه . 
وقيل يجوز أن يكون أمراً بطیب نفوس المؤمنين » 
ويقوي رجاءهم ويحصل هم به الاستبشار بوعد الله أن 
بلك اعداءهم غیظا باعز از الاسلام وادلاطم به . 
۸ - قوله سبحانه في الآية ١٠١‏ من السورة . 
« إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبکم سيئة يفرحوا بها » 
وان تصبروا ونتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله عا 
يعملون محيط # . 


وصف لأعداء الله وأعداء المؤمنين من الكافرين 


۱۰ 


2 


والنافقین ۰ آنهم يستاؤون إذا أصاب المسلمين خير وان 
کان هذ! الخیر سير ا له يريف غل ما یمس بالید » فالتعیر 
عن الحستة بالس لأجل الاشعار بالقلة . 

والراد بالحسنة كل ما فيه منفعة دنیویه - كصحة 
الأبدان > وحصول خصب ۰ وانتصار على أعداء » 


وفوز بغنيمة » وحصول مودة والفة بين المؤمنين . 


كما أنهم يفرحون بنزول السيئة بالمؤمنين مهما كان 
نوعها » كالمر ض » والفقر » واطز عة 2 وحصول التباعض 
و التدابر بين المؤمنين . 


قال ابن عطية : ذکر الله ال نی الحسنة لین أن 
الساءة تقع بنفوس هوّلاء البخضین بأدنى طروء الحسنة » 
ثم عادل ذلك ني السيئة بلفظ الاصابة » وهي تفيد التمکن 
لژن الشیء الصیب لشیء آخر متمکن منه أو فبه » فدل هذا 
النوع البليغ على شدة العداوة اد هو حمّد لا يذهب عند 
نزول الشدائد والفرحة بها . اه . 


وقوله سبحانه # وان تصبروا ونتقوا لا بضرکم 
کیدهم شيئاً © الكيد ‏ هو احتيال الانسان ليوقع غيره في 
مكروه . والصبر - هو حبس النفس على الکروه ‏ 
وتحمل الأذى » وانتظار الفرج والتقوی - هي اتخاذ 
الوقاية من عذاب الله بالتزام آوامره وتنفیذها برضی 
واخحلاص ‏ واجتناب تواهیه و حفظ حدوده . 


النافقون م - ۷ 
۵ ۰ ۱ 


وقد حذف الله متعلق الصبر ومتعلق التقوى من الآية 
ليفهم من ذلك عموم معاني الصبر والتقوى وأنواعهما . 

وی هذا بشارة للمؤمنين ۰ وتثبيت لانفسهم » وارشاد 
امسا ا لد و رت 
فان من وفى بعهد العبودية لله » فالله أكرم بالوفاء له 
عا وعده من الحفظ ا 
مرا ویر رق عن بف لا پیب 

هذا وقد 2 الله هذه ملل اليد الي عن 
و 

وقد قال الشاعر : 
کل العداوات قد ترجی رالا 

إلا عداوة من عاداله في دين 

وعن عمر ‏ رضي الله عنه - انه قال : لا تستعملوا 
أهل الکتاب فانم یستحلون الر شا > واستعینوا على 
أموركم وعلی رعيتكم بالذين تون اه توصل ل 
إن ههنا نصرانياً EE‏ م 
ولا أخط بقلم » أفلا يكتب عنك ؟ فقال لا أتخذ بطانة 
من دون المؤمنين 

وروي أن أبا موسى الأشعري استكتب ذمياً فكتب إليه 


۱۰۹ 


عمر يعنفه . وتلا عليه هذه الآبة # يا أها الذين آمنوا لا 
تتخذوا بطانة من دونکم بجو أله الاية » وانتهره لا حضر 
وقال : خیم وقد أقصاهم الله » e‏ و قد 
اهانهم الله » ولا تأمنهم وقد خونهم الله 

قال القرطبي » وقد انقب الأحوال في هذه الأزمان 
باتخاذ أهل الكتاب كتبة وأمناء ۰ وتسودوا بذلك عند 
الجهلهة الاغبیاء من الولاة والأمراء . روی البخاري عن 
أبي سعید الخدري ۰ عن النى - بلي أنه قال : ما 
ی ای ولا ای من ا 
طا مات تسوا وف ود عل ريطا 
تأمره بالشر وتحضه عليه » فالعصوم من عصم الله تعالی ) . 

وروی أنس بن مالك قال : قال رسول الله ل - « لا 
تستضيئوا بنار الشرکین ولا تنقشوا في خواتیمکم غريباً ». 
فسره الحسن بن ابي الحسن : قال اراد عليه الصلاة 
والسلام - لا تستشیروا الشرکین في شيء من آمورکم ولا 
تنقشوا في خواتیمکم محمداً . قال الحسن : وتصدیق 
ذلك في کتاب القه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من 
دونکم لا يألونكم خبلاً » . ( قلت ) وتفسير ابن ابي 
الحسن لنقش الخواتيم في النفس منه شيء ولعله يرى 
ما لم آره والله أعلم . 

و قوله « والله بما يعملون محيط » وقرأ ( تعملون ) بالتاء 
الفوقية وعلى القراءة الأولى يكون المراد أهل الكتاب 


۱۰۷ 


والمنافقون الذين اتخذهم المؤمنون بطانة وكذا غيرهم . 
فإن علم الله محيط عا يعملون من معاداتكم والكيد لكم . 
ومقتضى علمه بذلك ان نجازيهم عليها في الدنيا والاخرة . 
أما على قراءة ( تعملون ) على سبيل المخاطبة - فيكون 
الخطاب موجه للمؤمنين ۰ والعنی - انه محيط علمه 
تجميع ما يصدر منكم اما المؤمنون ومن خصومكم الكفار › 
ومجازيكم على مخالفة ارشاده وتحذيره لكم من اتخاذهم 
أولياء أو بطانة . كما أنه سيجاز يهم على كيدهم ومكرهم . 
وتجدر الاشارة هنا إلى ان الإحاطة في جميع اي القران 
الکر يم معناها إحاطة العلم والقدرة » لا الاحاطة الحسية . 


تسلط الضوء على المنافقين 


لقد جمع الله سبحانه بين الكافرين والمنافقين في أية 
واحدة» فجعلهم شيعاً متشابباً بل فا في عداوته للاسلام 
وتال قلوب المؤمنين عنه» ولهذا توعد الله المنافقين 1 توعد 
الكافرين بالعذاب الألم» وفتح أبواب جهنم لهم جميعاً ليذوقوا 
عذابه وغضبه با جنت أيديهم وعقولهم فقال تعالى  :‏ ل إن 
الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم 
يكن ل بعر د ول لدم ل رز 
عذاباً اما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
آیتفون عندهم العزة فان العزة لله جميعاء وقد نزل عليكم في 
الكتاب أن إذا سمعتم آیات الله يكفر بها ویستزاً بها فلا 
تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم 
إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً ي٠‏ 


(1) النساء ۱۳۷ .بر ١ا‏ 


فهذا التقلب من الايمان إلى الكفر ومنه إلى الايمان 3 عودة 
آل الکفر لیس من صفات المؤمنين» بل هو صفة من صفات 
النافقین الذي ملا الشك قلوههم ونفوسهم فراحوا ینتپزون 
الفرصة اللائمة واضعين أنفسهم في الصف الذي يرعى 
فتاهوا عن الصراط المستقم صراط الذين أنعم الله عليهم ولا 
الضالین» ونسوا أن المصلحة الحقيقية هي بالثبات على طريق 
الحق» طریق الخير والفلاح» طریق الله الذي يؤمن اهداية والنجاة 
والسلامة. اثروا الحياة الدنیا ومصا حهاء وانقلبوا عن الله والمؤمنين 
الا اف اقات ج فنا مها وروت قوزلا لخادو ره 
ولن يجدوا هداية ولن يجدوا شفيعاء إذ تحولت الآية الكريمة من 
وصفهم بالتردد والنفاق إلى وصفهم بالكفر المكابرٍ المعاند 
5 6 على التردي بتلك فيه ا 0 حامية 
هؤلاء لن یکون ۲ سیر ل قلوب ا ان 
والعامرة بالإيمان» وحاولاتہم تلك ن تكون إلا وبالا عليهم 
بصدودهم عن كتاب الله والاستهزاء به» هذا الصد وذاك 
الاستهزاء يغمسهم في إناء الكفر النجس ثم ينكبون منه في النار 
على وجوههم مع الكفار سواسية وعلى قدم واحدق خالدين 
بقيودهم واغلاهم يشربون الحمم والغسلين. 


00 له ل e‏ ف 


۱۱۰ 


وزادوهم خبثاً ومكراً ودهاء ودساً وإغواءً وإغلاقاً لكل طريق 
يؤدي إلى الخير والنجاح» فهم أبالسة تتلمذوا على الشر فاضمروه 
واتقنوه تجارة لن تریح ولن يجنوا منها لا النكال والخسرا لخسران. و إن 
المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد هم نصيرا | €4 
¥ أن الجنة درجات للمؤمنين المتقين كذلك النار هي الأحرى 
درجات» والنافقون هم في الدرك الاسفل منبا. فعن أي هريرة 
رضي الله عنه قال  :‏ (الدرك الاسفل) بيوت ها ابواب تطبق 
علييم فتوقد من تحتهم ومن فوقهم» وعن ابن مسعود أنه قال : 
المنافقون في توابيت من نار تطبق علیهم مغلقة مقفلة» ثم لا 
تجد لهم نصيراً ينقذهم ما هم فيه ويخرجهم من ألم العذاب. 
ظ الذين یتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا 
ألم نكن معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ 
عليكم وفنعکم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن 
بجعل الله للکافرین على الزمنین سبيلا 4" . 
إذن فهم یتربصون بالومنین دواثر السوی وینتظرون زوال دولتهم 
وظهور الکفرة عليهم» فإن كان للمؤمنين نصر من الله وتأیید 
وظفر وغنيمة توددوا الهم وقالوا  :‏ ألم نکن معکم ؟ وان كان 
للکافرین غلبة وإدالة ‏ کا وقع يوم آحد. وک یقع في كثير من 
مناطق العالم في وقتنا الحاضر ‏ قالوا  :‏ ألم نساعدم في 


)00 النساء .٠٤١‏ 
(۲) النساء ۰۱۱ 


الباطن ونخذل عدوم ونثبط عزائمه حتى انتصتم ؟! ‏ فهم 
یتوددون إلى هؤلاء وهؤلاء ويصانعون هؤلاء وهؤلاء ليحظوا عند 
الجميع ويأمنوا کيدهم وما ذاك الاً لضعف إيمانهم وقلة (يقانبی 
ولكنهم مكشوفون في الآخرة عندما يحصل الله ما في الصدور 
ويكشف السرائر ويفضحهم أمام خلقه جميعاً ومردودون في 
الدنيا عندما يحفظ الله عباده المؤمنين من كيدهم وغدرهم 
ودسهم ذإ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً 4 فالله 
سبحانه لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً في الدنياء بأن 
یسلطوا علیهم استیلاء استتصال بالكلية» وان جعل شم ظفر نی 
بعض الأحيان على بعض الناس» فان العاقبة للمتقین في الدنيا 
والآخرة ا قال تعالى # إنا لننصر رسلنا والذین آمنوا في الحياة 
الدنيا » وعليه يكون هذا رداً على المنافقين فيما آملوه ورجوه 
وانتظروه من زوال دولة المؤمنين» وفيما سلكوه من مصانعتهم 
الكافرين خوفاً على أنفسهم منهم ‏ إذا هم ظهروا على المؤمنين 

قد يخدع المنافقون بعض من حوطهم من بني البشر 
فيقودنهم إلى حفاثر رموها وخطوها وموهوها لیرقعوا بهم 
أقول  :‏ إذا تمكن المنافقون من ذلك فهل يظنون ا يخدعون 
الله الخالق المسير المطلع العالم بما تبطن النفوس وما تظهر ؟! إن 
الله یصفعهم ویسود وجوههم ویخیب آمهم عندما يقول  :‏ 


۱ 


إن النافقین يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. 
مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله 
فلن تجد له سبيلا 4 لقد تقدم في سورة البقرة قوله تعالى 
يخادعون الله والذين آمنوا 4 وهنا يقول  :‏ إن المنافقين 
يخادعون الله وهو خادعهم ‏ ما لا شك فيه أن الله لا يخادع, 
فإنه العالم بالسرائر والضمائرء ولكن النافقین لجهلهم وقلة 
علمهم وعقلهم يعتقدون أن أمرهم کا راج عند الناس وجرت 
عليهم أحكام الشريعة ظاهراً فكذلك يكون حكمهم عند الله 
يوم القيامق وأن أمرهم يروج عنده» کا أخبر تعالى عنهم أنهم يوم 
القيامة يحلفون له أنهم كانوا على الإستقامة والسداد. ويعتقدون 
أن ذلك نافع لهم عنده کا قال تعالى : ل يوم بيعتهم الله جميعاً 
فيحلفون له کا يحلفون لكم ی فقوله : # وهو خادعهم 4 
أي هو الذي بستدرجهم في طغيائهم وضلافم وخذطم عن 
الحق والوصول إليه في الدنياء وكذلك يوم القيامة» وقد ورد في 
الحديث : « من سمّع سمع الله به ومن رايا رايا الله به » وفي 
حديث اخر « إن الله يامر بالعبد إلى الجنة فيما يبدو للناس 


ويعدل به إلى النار »7. 


(۱) النساء ۱:۲ بل 12#. 
(۲) مختصر تفسير ابن كثير ص 40۰ م' 
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وفي الاية الكريمة أعلاه يبرز الله سبحانه وتعالى ‏ أخطر 
صفات النافقین التي استحقوا بها الدرك الأسفل من النار فهم 
خادعون» متراخون عن الصلاة رأس أركان الإسلامء مراؤون 
مداهنون» فيهم غباوة من عدم التذكر والاستفادة» لا موقف هم 
يوضح هويتهم كعباد لله مخلصين له الدين» واخیرا ترديهم 
بغضب الله يتقلبون بجحيمه انى اتجهوا. أما قوله تعالى فيهم 
۾ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 4 فهي صفة لهم في 
أشرف الأعمال وأفضلهاء يقومون إلى الصلاة ‏ إذا قاموا ‏ 
ول کسال لام لا تیه ناولا ]نان ل با وا یاه 
یتمطون إليها تمطي العاجز ‏ وهم یعلمون ما قاله الله ورسوله 
وأصحابه فیہا وفههم ‏ لا يخشعون فیا ولا یدرون ما يقولون» وإنهما 
هي حركات يؤدوتها يرفعون بها عتباً أو لوماً من جوم 
سین من رها و ا عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال» قال رسول الله عو : « تلك صلاة المنافق» تلك صلاة 
امنافق» تلك صلاة النافق» يجلس يرقب الشمس حتى إذا 
كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها الا 
قليلاً ». وقد ورد في أحاديث كثيرة أن النافقین يتعمدون 
الصلاة التي يرون فبا ويتراحون عن تلك التي تكون في الظلمة 
(العشاء والصبح) ففرضهم الأول والأخير مرااة الناس وتسجیل 
ذلك عندهم؛ ومواقفهم هذه كانت تهز الرسول هرا فیقول عليه 
الصلاة والسلام : « إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء 
واه القند ولو مامت نا فا رها ج ومد فی أن 
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آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم انطلق معي 
الى میم اضرع من خطب رای قرع یتلود الصلاة 
فاحرق عليهم بيوتهم بالنار »(. وله رواية أخرى « والذي 
نفسي بيده لو علم أحدهم أنه يجد عرقا سینا أو مرماتین 
حسنتين لشهد الصلاق ولولا ما في البیوت من النساء والذرية 
خرقت عليهم بيوتهم بالنار ». ولهذا كله حرم الله النافقین من 
أبسط ما منحه للمؤمنين وهو الصلاة عليهم بعد موتهم جزاء 
بجرمهم فمن لا يصلي لا يصلى علیه» ومن لا يذكر الله مخلصاً 
لا یستحق الدعاء له من رسول الّه وللمنین» ومن یستهتر 
بأحكام الله سرا على المؤمنين أن رواب چا والله سبحانه 
وتعالى عندما قال : ۶ ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا 
تقم على قبره 4 فإنما يريد أن يوضح لعباده أن الصلة مقطوعة 
بين الإيمان والمنافق» يريد سبحانه من عباده أن يتخلوا عنه لأنه 
تخل هو عنه» ومن تخلى الله عنه فيا پوس العاقبة ويا سوء المصير» 
ومن أجل ذلك قطع الله الطریق على شفعائه فامر رسوله بعدم 
الصلاة عليه والوقوف على قبره للدعاء له لأنه لن يقبل فيه 
شفاعة ولا رجوا. 


أما قوله تعالى 00 مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء 4 ففيه يبين سبحانه أوضح صفات النافقین وهي 
الشك الذي يعيشونه والتردي في وسط الطريق قبل الوصول؛ 


)۱( الجامع الصحيح ص ۱۳۳ 
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فهم ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك يعيشون 
حالة من الضلال والتيه» والضلال نوع من أنواع الكفر. فعن 
قتادة قال اعد ذکر لنا آن تين اھ 116 کان یضرب غد 
للمؤمن وللمنافق وللکافر کمثل رهط ثلاثة رفعوا إلى بر فوقع 
المؤمن فقطع» ثم وقع النافق حتی إذا كاد يصل الى المؤمن ناداه 
الكافر : أن هلم ألي فإني أخشى عليكء وناداه المؤمن : أن هلم 
إلى فإن عندي وعندي ‏ بحصي له ما عنده ‏ فما زال المنافق 
يتردد بينهما حتى الى عليه الماء فغرقی وان المنافق لم يزل في 
شا E‏ ی أن غلية: الموت :وهو كدت برقال ایض : 
كان النبي عله يقول « مثل المنافق كمثل ثاغية بين غنمين 
رأت غنما عل نشز فأتتها وشامتها فلم تعرفء ثم رأت غنماً 
على نشر فاتتها فشامتها فلم تعرف ۱۲6 وتأتي بعد ذلك النباية 
الساحقة الماحقة ل ومن يضلل الله فلن تجد 00 
EE‏ طغيانهم وضلالهم يتخبطون کا 
تتخبط البهائم» لانهم رفضوا الهداية وركبوا الطريق المعو ج» وهذه 
عقوبة لا تدانيها عقوبة 2 لانها خزي وعذاب ألم واحتقار في الدنياء 
وقهر وندم ودرك أسفل في الاخرة. 

وخرو ج المنافقين من الصف مر قديم ومکشوف. فقد 
خرجوا عن صف الرسول ع وكشفوا ظهره للأعداء في عدة 
مواقف» وهم يخرجون من كل صف في وقتنا الحاضر ‏ ألم 
يخرج بعضهم من الصف في الحرب الأولى مع اسرائيل؛ ألم 


(۱) مختصر ابن كثير م2 ص ١‏ 
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يخرجوا من الصف في حرب حزيران ووقفوا موقف التفرج ؟ ألم 
يترك اجندون من بعض الفرق الباطنية أسلحتهم على الأأض غنيمة 
للعدو ويولوا الأدبار في حرب حزيران ؟ 0 بجند بعضهم نفسه 
جاسوساً للعدو یفتح أعينه على مواضع الضعف واخطر کرها 
وحقدا على ااسلام والمسلمين تطعا في منزلة عنده ؟ 1 
یتخلف عن الزحف وینسحب منه کثیرون بحجة عدم 
الاستعداد ؟ وما ذلك الا لاضعاف القوة واعطاء العدو الفرصة 
0 والحقيقة أن عدم الاستعداد ذلك حجة وتحايل وفرية 
لانهم لو أرادوا الاستعداد للخطة الحاسمة لفعلوا <9 ولو أرادوا 
الخروج لأعدوا له عدة ولکن کره الله انبعانهم فبطهم وقيل 
اقعدوا مع القاعدین. لو خرجوا فيكم ما زادوك الا خبالا 
ولأوضعوا خلالكم یفونکم الفتنة وفيكم سماعون لهم وان 
علم بالظالمين 4 وصدق الله العظمء فهذا ما فعلوه عندما 
ثبطوا وتجسسوا وفرقوا وانسحبواء وکشفوا جوانب من الجيوش 
فبانت للعدو عوراتها وضرب أهدافه فيها. فكانوا بذلك قوة للعدو 
نی قلب جیوشنا بدلا من أن یکونوا قوة للأرض التي يعيشون 
عليها ويتنسمون هواء‌ها _ ويأكلون من خيرها ویستظلون 
بأفيائها !. ول لا وهم كفار فجرة لا يريدون بالاسلام وأهله 
وأرضه لا عظم السوء ‏ إن تصبك حسنة تسؤهم وان 
تصبك مصية يقولوا قد أخذنا آمرنا من قبل ویتولوا وهم 
فرحون ۲۳ ومهما حلفوا ومهما أظهروا ومهما وعدوا هم 


)١١ 0)‏ التوية +4 ٠‏ 3 ۳ 
(( التوبة ۰ س لت 
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کاذبون متحایلون. فهل يكذبون على الله الذي هو كاشفهم 
ومطلع على سرائرهم لا تخفى عليه ما يدسون خافية ؟. ولو 
صدقوا في یانبم ووعودهم لاتقوا الله وساروا ضمن منهجه 
وطريقه الذي ارتضاه لعباده» ولكنه الكفر والخزي العظم 
ل يحلفون بالله لكم ليرضوم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن 
كانوا مؤمنين, ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار 
جهنم خالدا فيا ذلك الخري العظم ۹4 1 يحلفوا 5 
سیطلقون احرية الرضية لشعوبیم ؟ ألم يحلفوا هم سیحکمون 
بما برضي الله ؟ ألم عفر بأنهم لن يروعوا مواطناً مسلماً ؟. 
ولكنهم غدروا مع حلفاهم فظلموا واضطهدوا وسجنوا وقتلواء 
وهتكوا الحرمات والأعراض وخربوا البيوت العامرة على رؤوس 
أصحابها لأن أصحابها يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ألم 
يفمَووا العيون ويذلوا النفرس المؤمنة وییتموا الاطفال ويرملوا النساء 
ويتركوا شعوبهم تتيه فلا تعرف طريقاً للنجاة ؟. ألم يسلطوا 
زبانيتهم من سقط النافقین على أموال وأعراض المسلمين بغرض 
اذلالهم وإهداء الفرحة لأعدائهم ؟!. لقد تمسكنوا حتى تمكنوا 
وه سيل تابتع ر ی عانم 
فرفعوا آصواتهم بأنهم حماة | والمسلمين» آفواههم تبتسم 7 
زور وخناجرهم تغوص عميقاً في قلوب المؤمنين. ا بعد 
ذلك أن يسموا مؤمنين» خاب فألهم وشاهت وجوههم» فالله 
سبحانه وتعالى وضع امامنا مقارنة عظيمة ‏ وفي موضع واحد 


(۱) التوبة 55 1۳. 


بين المؤمنين والمنافقين ليضبيء لنا ظلمة افتعلوها فنعرفهم على 
حقيقتهم» وليعرفوا هم أنفسهم خفافيش تتراقص في الظلام 
سیپرها نور الله الكاشف ويقتلها وعده الصادق حينا يقول 
الكافر يا ليتني كنت ترابا.. فقال تعالى في تلك المقارنة 
الكاشفة : 0 المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون 
با منكر وینپون عن المعروف ويقبضون آیدیهم نسوا الله فنسیهم 
إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات 
والكفار نار جهنم خالدين فیا هي حسم ولعہم الله وهم 
عذاب مقم 4 . 

هذا وصف الله للمنافقين ووعيده هم. أما المؤمنون فيقول 
نیم جل جلاله  :‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
يأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة ويطيعون الله ورسوله ‏ أولئك سيرحمهم الله ان الله 
عزير حکم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت 
الأنمار خالدين فیها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان 
من الله أكبر ذلك هو الفوز العظم 4”". 

هنا الاستقامت والانضباطية والتناصح» وحب الخير» 
والالتزام بأوامر الله والتوقف عند حدوده, فلهؤلاء الرحمة والسمعة 
الطيبة الحميدة في الحياة الدنياء والحياة الأبدية الرغدة والعيش 


(۱) التوبة ٦۷‏ ل 1۸ 
(۲) التوبة ۷۱ ل ۷۲. 


اهنيء في الآخرة. وهناك التلوي والتباغض والکر والغضب الذي 
سيلف به الله أصحاب هذا النهج, وفي النهاية نار حامية تشوي 
وجوههم خالدين فيها وئس المصير. ‏ اللهم نجنا من شرورهم 
واجعل كيدهم في نحورهم» واكشف وجوههم ومسالكهم 
للمؤمنين المتقين ليسيروا بدينك على الهج القويم الستقم آمنین 
مطمئنين» إنك أنت السميع المجيب. 


j o Ot UH‏ الل 
ا ا ل ل مد EY‏ لكر 4 :۸ 


هاتف ده ۰ 3۸۱۱۵۸۰۵۷۲۵۳۷ سد حالف نصعه 4۸۳۳۹۲ 


ایکا هت هی يل ۱۷ كمد ام رونت هه العامة ستفودی 


